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 لص الم

لُ مَوضُوعًا بحثي   ِ
ة بالغَةٍ، وتُشَك  هميَّ

 
ِ المُعَاصِرِ على ا ِ العَرَبي  وائي  ِ

عَلَّ مَرَدَّ ا تَنطَوِي مَوْضُوعَةُ الجَسَدِ في الخِطابِ الر 
َ
زًا، ول مُتمي ِ

قُ مع مَجَالتٍ اُخْرَى على غِرَارِ الخِطَابِ ا
َ
دَبِ، وتَتَعَال

 
ى حُدُودَ ال بِ مَسَالِكِهَا، كونُهَا تَتَخَطَّ مُ الجتماعِ،ذلكَ إلى تَشعُّ

ْ
، وعِل ِ يني  ِ

 لد 

وجِيا
ُ
 .والُنثرُوبُول

ةُ هذِهِ الورقَةِ  ةِ ومن هُنَا تَكْمُنُ اَهمِيَّ اريخيَّ ةِ عَبْرَ مَسَارَاتِهَا التَّ واية العربيَّ ِ
اعية إلى بَيَانِ طَرائِقِ تَمْثِيلِ الجَسَدِ في الر  ةِ السَّ العِلميَّ

تَابةُ،  من خِلالِ مِحْوَرين: نَّ عَدَدًا من نُصُوصِهَا لم يَخُرُجْ عن الك ِ
 
، ا ِ لي 

وَّ
 
نَا من البَحْثِ ال

َ
ضَحَ ل قْدُ. وقَد اِتَّ هَانِ والنَّ ِ

ِ في الر  نَظِيرِهِ الغَرْبي 

ِ للجَسَدِ، لِ الِإيرُوسِي 
مثُّ ثَ  على التَّ ةِ اَك ْ قَافَةِ العَرَبيَّ سَاؤُلِ، لِمَ تُثِيرُ الموضُوعَةُ المُشَارُ إليها سالِفًا جَدَلً في الثَّ رَ من وهو ما يَبْعَثُ على التَّ

نَ بِحُمولتٍ  ن تُبَطَّ
 
لَّ يُمْكِنُ ا

 
 التي ذُكِرَتْ؟ غَيْرَ غَيرِهَا؟ ا

 .بعد حداثة ما طابو، ثاناتوس، إيروس، جسد،: المفاتيحالكلمات 

Résumé 

Le thème du corps dans le discours romancier arabe contemporain jouit d'une grande importance, 

comme il constitue un sujet de recherche si particulier. Ceci pourrait être expliqué par son aspect 

multidimensionnel car il dépasse les frontières littéraires pour s'entrelacer avec d'autres domaines tels le 

discours religieux, la sociologie et l'anthropologie.  

Ce qui précède est une justification pour cette contribution scientifique qui vise à démontrer les codes de 

représentation du corps dans le roman arabe à travers son parcours historique en focalisant sur deux axes : 

l'écriture et la critique. Il nous s'est avéré, grâce à une première lecture, qu'un nombrer de textes ne s'est pas 

éloigné du roman occidental dans l'enjeu de l'assimilation érotique du corps, un constat qui motive cette 

problématique : pourquoi le thème du corps provoque-t-il un tel débat dans la culture arabe plus que dans 

d'autres? Ne pourrait-il pas receler d'autres charges que celles mentionnées ? 

Mots clés : Corps, Eros, Thanatos, Tabou, Postmodernisme. 

Abstract 

The theme of the body in the contemporary Arabic novelist discourse is of great importance. It constitutes 

a particular research subject for its multidimensional aspect which goes beyond literary borders and intertwines 

with other domains such as religious discourse, sociology, and anthropology. This paper aims to demonstrate 

the modes of representing the body in Arabic novels throughout history by focusing on two axes: writing and 

criticism. Based on the statement that some Arabic texts did not move away from the Western novel in the issue 

of the erotic assimilation of the body, this paper seeks to answer the following research questions: why the theme 

of the body raises such a debate in Arab culture more than in others? And could it not conceal other charges 

than those mentioned? 

 

Key words: Body, Eros, Thanatos, Taboo, Postmodernism. 
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  م  
 ة  م  قد 

ِ يَحْمِلُ  ِ طابعًا  الجَسَدُ في الخطاب الروائي  العربي 

رجَحُ بين استبدادين: )ثقافةُ الستِ 
 
هُ يتا نَّ

 
ا؛ ل ، ادِ بدَ إشكالي 

ِ تَعْبيرِ "فيصل الدراج"، فثقافةُ ةِ افَ قَ ادُ الثَّ بدَ واستِ 
( على حد 

طةِ المرجع التي بدَ الستِ 
ْ
ادِ تدلُّ على سُلوكٍ مُترسِبٍ في سُل

قافِ خُطوطٍ حمراءَ للعلى رسم  لُ مَ عْ تَ  ف في اُطُر فعلِ الثَّ ، تُصنَّ ِ ي 

ين، السياسة، إضافةً  ِ
لاثة: الد  إلى الجنس،  الطابوهات الثَّ

افةٌ قَ الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجسَدِ. وفي المُقابل هُناك ثَ 

ةٌ، وهي خَ  زةٌ للفِ مُستبِدَّ ةٌ مُمي ِ ِ في اَحَدِ توجُهَاتِهِ،  لِ عْ اصيَّ قافي 
الثَّ

ِ  ثُ يْ حَ 
مُ كلَّ طابو تَعْمَلُ جَاهِدةً إلى إلغاء كُلَّ حُدُودٍ، وتحط 

 يعترض سبيلها، وتبتغي الوُصُولَ إلى المُ 
ْ
الذي قال عنه  قِ لَ ط

ل وجود للحرية إل  إذا كانت مطلقة، في » "إدوارد الخراط":

ساس: منطلقا، وطريقا، وهدفا 
 
نَّ 1«على السواءال

 
. فالراجحُ ا

ةَ  ى للخراطِ وحريَّ تَّ
 
غَيرِهِ دُونما مُمَاحَكَاتٍ مع ل لِ المُنطلَقِ ل تَتَا

ا حُ  مَّ
 
ريقِ ثقافَةِ الستبدَادِ، ا ةُ الطَّ ما  عادةً  في هذا المقامِ  ريَّ

ةٌ مَ  ها نزعةٌ ميكافيليَّ نَّ
 
اويا يتَّ قِ تُوصَفُ با نَّ يتَةٌ. ومن هذه الزَّ

 
ضحُ ا

ةِ  ك تابةِ البحثَ في ضوابط ال وائيَّ ِ
ا حْمِلُ طابعً يَ  الر  ا سِجَاليَّ

ا، يَكادُ يَ  راعُ لم يُحْسَم فيهِ كُ جَدَلي  ونُ ل متناهيًا، مادام الص ِ

ِ طَرَفٍ. ي 
 
 ل

لُ هذه البحثُ الباحثُ في اَنْمَاطِ تمَثيلِ الجَسَدِ يُشَك ِ 

راعِ المُشار  ِ فَصْلًا من فُصول الص ِ ِ العربي  في الخطاب الروائي 

جلِ 
 
ضِ إليه سالفاً، ول ، تتَّ ٍ ساسٍ جَدَلي 

 
 مُهُ معالِ  حُ ذلك بُنِي على ا

ةِ: )ال ي في بعض  ك تابةفي ثُنَائيَّ ِ
لق  ي(، فقد تَنظُرُ عملية التَّ ِ

لق  والتَّ

شكالِ  دِ سَ ها إلى تِيمَة الجَ هاتِ توجُّ 
 
ها شكلٌ من ا نَّ

 
قافةِ  على ا  الثَّ

ساتِ، وفي توجُهٍ مُ  ة بالمُقَدَّ يمَ  يُنْظُرُ إلى فٍ لِ تَ خْ المُستبِدَّ  ةِ الت ِ

قلُّ ما يُقال فيها  ذاتها نظرةً 
 
ها مُخْتلِفَةٌ عن الُولى، وما إا نَّ

ي يَنْسَحِبُ على فِعْلِ ا ِ
لق  يضًا. لك تابةِ يَنسَحِبُ على عملية التَّ

 
 ا

ة من الإشكاليات  م فإنَّ كُلَّ إشكاليَّ وبناءً على ما تقدَّ

الية تجدُ مشروعِيتَهَا في بداية هذه الوَرَقَةِ  إلى حين تقديمِ  التَّ

جوبةٍ موضُ 
 
ةٍ عَنْهَا. فلماذا تَ ا ة حْ وعيَّ وائيَّ ِ

تابات الر  رِصُ بعضُ الك ِ

قَةٍ؟ وهل  ة ضي ِ ة على اختزالِ الجسد في دائرة إيروسيَّ العربيَّ

خرى غير الشَّ دُ عاجزٌ عن محمُ سَ الجَ 
 
ةولتٍ ا ل تغدو  هوانيَّ

 
ا

ز الذائ قة رٍ للتجانُسِ الذي سْ كَ  دَ رَ جَ ولت مُ احتلك المُ  يُمي ِ

ة؟ فَضْلًا عن كونها استِ  ة العربيَّ ة ارةٌ لمنظُ عَ الجماليَّ ومَةٍ إبداعيَّ

ةٍ لها خُ  ن تَنْدرجَِ تلك وصياتها وسِ صُ غربيَّ
 
ل يمكنُ ا

 
ياقاتها، ا

شمل يدعو صراحة إلى 
 
ٍ ا وجي 

ُ
الك تاباتُ ضِمْنَ خِطابٍ سُوسيُول

ةٍ جنسيةٍ  »
َ
بْ رَل
َ
الي ل يغدو الج2«ل ةٍ؛ ؟ وبالتَّ سَدُ وَلِيدَ حَاجَةٍ نصي ِ

سئلة وما شَاكَلَهَا ل 
 
. إنَّ هذه ال بٍقدر ما هو توظِيفٌ دُوغمَائيٌّ

راتٍ مُغَايرَةٍ تمنعُ من طَرحِ اُخرَى مُ  سُ على تَصَوُّ سَّ
 
ختلفةٍ تتا

ك ثرُ 
 
ة ا قافة العربيَّ رْحُ الإيروسيُّ للجَسَدِ في الثَّ

تمامًا. فلماذا الطَّ

مم الُخرى؟ وهل ينفي إثارةً للجَدَلِ ب
 
القياسِ إلى ثقافات ال

يار المُ  صحابُ التَّ
 
ِ وصف "بيير شارتيه- عْ نِ  صَ تَ ا

 وُجُودَ -"على حد 

بعادٍ 
 
رحُ على ا

ل يَنْطوِي ذلك الطَّ
 
اَك ثر من "إيما بوفاري"؟ ا

ةٍ عميقةٍ  بُ يَتعَينُ كَشفُ كُنْهَهَا، رمزيَّ نساقَ مُضمَرة يتوجَّ
 
، وا

حظةُ التي يُتعامل فيها مع الجَسد ؟ ومتى تعريتها تحينُ اللَّ

ا؟ ثُ  دبَ تعبيرٌ جماليٌّ في المقام بوصفِهِ نَسَقًا ثقافي 
 
م إنَّ ال

وَّ 
 
؟ هِ عن طبيعتِ  غريبةٍ  بمعاييرَ  ، فكيف يُحْكَمُ على الجمالِ لِ ال

ة رَفَضَتْ كُلَّ مُقايَ  نَّ فلسفة "كانط" الجماليَّ
 
ة إذا عُلِمَ ا ةٍ سَ خاصَّ

سئلةٌ ك ثيرةٌ  للجَميلِ 
 
و المُلائمِ. هي ا

 
افعِ، ا و النَّ

 
بالحَسَنِ، ا

؛ ولذلك لم يُتْرَك لها لإجابةِ إذن، تَتَنَاسَلُ، وتَسْتَعصي على ا

 .عن بعض ما طُرحِ منهاللإجابةِ  البحثُ  ولذلك يسعىالعِنَان، 

ات  . 1  قبليَّ

ِ  دِ سَ الجَ  إنَّ الحديثَ عن تمثيلاتِ  في الخطاب الروائي 

 ِ تابَةً العربي  ا متشعبٌ، ومُ  ك ِ دٌ، كما سَ وتلقي  الإيماءَةُ إلى  تْ قَ بَ عقَّ

مثيلاتِ بمعز ذلك نَّ كُلَّ تحليل لتلك التَّ
 
لٍ الُطُرِ . ويبدو ا

ة لن يُفْضي ولي لحقيقَتْهَا؛ ولهذا مُ إلى فهمٍ عَمِيقٍ وشُ  الفلسفيَّ

نُ البَحْثُ عن مداخلَ  نُ من بلوغ فلسف الغرض يتعيَّ ِ
ةٍ تُمك  يَّ

ل الجَ ذلك المُ  ةً من بُؤرِ الفِكرِ سَ بتَغَى. لقد شكَّ دُ بؤرةً مهمَّ

هم ِ 
 
، وهو من ا سوي  ِ وما بعد الن ِ سوي  ِ

يمات التي  الن  لُ تالت ِ ِ
شك 

ة  سويَّ نَّ ما بعد الن ِ
 
يضًا ا

 
ة، ومن المعروف ا نُصُوصَهُ الإبداعيَّ

ت حملةً  ةِ دَّ ما ضِ  شَعْواءَ  شنَّ ة البطريكيَّ يُوصَفُ لديها بالمركزيَّ

ةِ، ول تخرجُ تلك الحملةُ  راع بين المركز  الذُكُوريَّ عن اُطُر الص ِ

"ما بعد الحداثة" ضِدَّ التنوير  اتجاهات هُ دتْ والهامش الذي جسَّ 

فْرَزَ 
 
موما ا نساق. هُ من نُظُمٍ، وظَوَاهرَ، وقيَّ

 
 ، وا

ين للتحليلِ تمَّ الهتداءُ إلى مدخلين  ،وإلى هنا . مُهمَّ

اني:  ةِ وما بعدها. والثَّ سويَّ ساسًا بالن ِ
 
صِلُ ا ، ويتَّ ل: خاصٌّ وَّ

 
ال

قُ بالنعطافَ  ، ويتعلَّ ةِ  ةِ عامٌّ الكُبرى من الحداثة إلى ما  الفلسفيَّ

نَّ فهم الجسد 
 
حديدَ المُشار إليه ل يعني ا بعد الحداثة. لكن التَّ

اخل، كما ل يُفْهمُ من ربط دَ تلك المَ  ل يكادُ يتمُّ إلَّ من طريقِ 
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ة وماالجسد  سويَّ ن  كُلَّ ك تابةٍ  بالن ِ
 
بالجسد هي  مُحتفِيةٍ  بعدها ا

رُورَةِ.   ةٌ بالضَّ  نسويَّ

ِ بعدما حُ 
طريق البحث  رُ يس ِ المداخل التي تُ  تدد 

يضاً تقديمحليتَّ الو
 
نُ ا رات صوُّ بالتَّ  قُ تعلَّ خرى تَ ة اُ قبليَّ  ل، يتعيَّ

 ِ
نَّ  .ة للجسدوالجتماعيَّ  ة،والفلسفيَّ  ة،ينيَّ الد 

 
 كلَّ  ويبدو ا

و إإلى  دُ نِ تَ يسْ  تمَثُلٍ،
 
 طار ا

 
طُ ا

 
لاثة المذكورة الثَّ  رِ ك ثر من ال

  ا،فاقً ات ِ 
 
 .تعارُضًاا ولافً اختِ  وا

2 .1   
 لجسدل ينيالمنظور الد 

ينيظُ نْ الحديثُ عن المَ  قتصرُ يس ِ
عن  للجَسَدِ  ور الد 

ةٍ بَحْتَةٍ فقط، وهذا ن سلامالإ تُمليها طبيعة  ظرًا لعتبارات مَنهجِيَّ

ٍ ك دُ سَ الجَ  عُ وضَ ما يُ فعادة  البحث.
هُ ما ك ،وحِ لرُّ ل قابلٍ مُ حد  نَّ

 
ا

تي
 
هميَّ  ةِ بَ تَ رْ في المَ ها ونَ دُ  غالبًا ما يا

 
دَ ةِ وال كَّ

 
حسن "هُ ، وهذا ما ا

ن الكريمحنفي
 
 نَ رَ تَ اقْ  حيثُ ، " لدللت الجسد في القرا

خۡرَجََ﴿ في قوله تعالى: بالغوايةِ 
َ
اَلَََُّفأَ َجَسَدا خُوَارَٞفَقَالوُاََْۥلهَُمَۡعِجۡلٗا

َ َفنَسََِِ َمُوسَََٰ َٰهُ َوَإِلَ َٰهُكُمۡ َٓإلَِ ية ﴾ } ٨٨هََٰذَا
 
. كما {88سُورَةُ طه/ ال

 
َ
سيدنا سليمان في قوله  ةِ صَّ في قِ  ةِ تنَ الجَسَد بالفِ  ةُ اقترنت دلل

قَدْ عزَّ وجلَّ 
َ
هِ  :﴿وَل قَيْنَا عَلَى كُرْسِي ِ

ْ
ا سُلَيْمَانَ وَاَل جَسَدًا ثُمَّ  فَتَنَّ

ية صسُورَةُ  اَنَابَ﴾}
 
نِ  تْ لَ مِ عْ ستُ {.واُ 43/ ال

 
 الكريمِ  في القرا

 
 
تُهَا بُ رِ تَ قْ ى تَ خرَ اُ  لفاظٌ ا

َ
 ،نُ دَ والبَ  ،مُ سْ الجِ  :من الجسد منها دلل

مَ و بُدْنَ تعالى:   في قوله نِ دَ البَ  نع مثالً  "سن حنفي"حقدَّ
ْ
﴿وَال

كُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾}
َ
ِ ل كُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللََّّ

َ
نَاهَا ل

ْ
نبيَاءِ/  جَعَل

 
سُورَةُ ال

ية 
 
داء الشعائر » رهايوقال في تفس {.43ال

 
فالبدن وسيلة ل

 على  رْ ثُ عْ ، لم نَ اجد   غريبٌ  وهو تفسيرٌ  .4«وتجليات الروح
 
 صلٍ ا

 
َ
نَّ  .هُ ل

 
يةِ  سياقَ  كما ا

 
فِقُ معل  ال  إ بَ هَ ما ذَ  يَتَّ

َ
 ."حنفي" يهِ ل

 .3«من الإبل ا البدننم  إ» "في تفسيرهك ثير ابن"رَ كَ ذَ و

يضًا وُجْهَة ُنَظَ 
 
فِقُ ا ا قبال عرويإد محمَّ "رِ كما ل تتَّ " عمَّ

نيُّ القُ  الخطابُ ف "،حنفيحسن " تهى إليهان
 
حسب  را

ي"عروي"
 
ة ارَ هَ الطَّ  يقَ طرِ  لهُ  مَ رسَ و  ،دِ سَ بالجَ  احتفىقد  را

  غيرَ  .والرتقاءِ  ةِ ينَ والز ِ 
 
بٌ عن اهذا الحتفاء  نَّ ا ِ

لحتفاء مترت 

 فس في المقَ بالنَّ 
 
قد ف ،فسهن "عروي"شهادة وهذا ب ل.وَّ ام ال

ريعةذَكَرَ  نَّ الشَّ
 
وفي مقدمتها حفظ » النسانِ  حَ صالِ حفظت م ا

ي حفظ الجسد النفس،
 
نَّ من هذه العبارة  مُ هَ فْ يُ . 5«ا

 
 ثَ احِ البَ ا

و  ،مختلفتين ينونتينبين ك ويةٍ سْ في تَ  عَ وقَ 
 
 ا

 
ة تبعيَّ ب قرُّ ه يُ نَّ ا

ليلو ،منهُ  ةً بَ تَ رْ مَ  فُ رَ شْ وهي اَ  ،الجسد للروح  على ذلك الدَّ

لوسيُّ " هذكر ما  شريفالتَّ 
 
 قوله عزَّ  " في تفسيرال

ََلُووُكََ َوَيسََۡ﴿:وجلَّ  وحَِ عَنِ ََٱلرُّ وحَُقلُِ َمِنَََِٱلرُّ وتيِتُم
ُ
َٓأ َوَمَا َرَبِِّ مۡرِ

َ
َأ منِۡ

ََٱلعۡلُِومَِۡ َقلَُويِلٗا ية ﴾} ٨٥إلََِّ
 
والإضافة ».{85سُورَةُ الإسْرَاء/ ال

وهو مضاف  ذ ما من شيء إل  إيجادي للاختصاص العلمي ل الإ

بهذا المعنى وفيها من تشريف مال يخفى كما في  وجل   عز   إليه

ي هي من جنس الإ
 
ثر الله تعالى بعلمه ضافة الثانية ا

 
ما استا

 
 
. ووَرَدَ في 3«رسرار الخفية التي ل تكاد تكدرها عيون البشمن ال

عرافِ 
 
َذرُِيِتََهُمََۡوَإِذَۡ:﴿سُورَةِ ال َظُهُورهِمِۡ َمنِ َءَادَمَ َبنَِِٓ َمنِۢ َرَبَُّ  خَذَ

َ
أ

َشََ َبلََََٰ ْ َقاَلوُا َبرَِبكُِِمۡۖۡ لسَۡتُ
َ
َأ كفُسِهمِۡ

َ
َأ ٰٓ َعََلَ شۡهَدَهُمۡ

َ
َيَومََۡوَأ ْ َتَقُولوُا ن

َ
َأ ٓۚٓ هدِۡكاَ

َٰفلُِويَِنََٱلقۡيََِٰمَةَِ ية  ﴾} ١٧٢إكِاََكُنَاَعَنَۡهََٰذَاَغَ
 
 {172سُورَةُ الَعْرَافِ/ ال

خذ المولى عزَّ وجلَّ من 
 
حظةِ التي ا ية الكريمة إلى اللَّ

 
تُشِير ال

دم الميثاق. واستدلَّ بها " الفخر الرَّ 
 
" لِ بني ا  ولِ القَ  ضِ حْ دَ ازيُّ

ناسُخِ  جساد في  لو». بالتَّ
 
رواحنا قد حصلت قبل هذه ال

 
كانت ا

ا قبل هذا الجسد في  ا كن  ن 
 
ن ا

 
ن نتذكر ال

 
خرى لوجب ا

 
جساد ا

 
ا

خر وحيث لم نتذكر ذلك كان القول بالتناسخ باطلا
 
. 7«جسد ا

زل البعيد الذي كانت 
 
ر في ال صوُّ وكان اَخذُ الميثاقِ بهذا التَّ

فْسُ فيه مُفارِقةً   للجَسَدِ. النَّ

ة يجد عدَّ  "م الجوزيةلبن قي ِ "وح الرُّ  إلى ك تابِ  والعائدُ 

ومن  في المنزلةِ، دِ سَ وح على الجَ الرُّ  تشريفِ ب تُفيدُ دلئل 

لةُ  :ملتهاجُ 
 
ِ التي تُ  ةامنة عشر الثَّ  المسا

رواحِ  لقَ خَ  مُ قد 
 
على  ال

جساد،
 
وح ك ال  باتِ رَ مَ  بينز مايُ للتَّ  ارٍ يَ عْ مِ فضلًا عن اعتماد الرُّ

صْ ، فربينقَ المُ  ، فهناك:اسالنَّ 
 
ِ  مَّ ثُ  ،اليمين ابُ حَ ا

 .بينالمكذ 

ِ ى يُ رَ خْ اُ  لةٍ اَ سْ وفي مَ 
النسان بروحه » م الجوزية"ابن قي ِ " مُ قد 

خرى تُ . 8«ونفسه ل ببدنه
 
ذلك  دُ ك ِ ؤَ وفي الك تاب مسائل ا

شريف، هذا البحث  اتِ جميعًا بين طيَّ ا هَ حصرُ  رُ سُ عْ يَ  التَّ

يضًا يستعصي المُوجَز، كما 
 
لئلِ المُفيدة  تقديمُ ا ة الدَّ بقيَّ

م البَحْثُ بعض  ِ
خرى. كما لم يقد 

 
وحِ في المراجع ال بتشريفِ الرُّ

راء المُ 
 
ين العدوَّ اللَّدود ال ِ

ابق التي ترى في الد  ناقضة للطرح السَّ

رصة ، وقد يُفتح لها مجال فيما بعد إن سنحت لنا الف9للجسد

 لذلك.

كْرَمَ الجَ 
 
ِ ا يني  ِ

رَ الد  صوُّ نَّ التَّ
 
خير نجد ا

 
وح  دَ سَ وفي ال والرُّ

عيمَ الذي  نَّ النَّ
 
نِ الجَسَدِ، بدليلِ ا

 
معًا، ولم يَنتَقِصْ من شا

، يبداُ من طِيبِ  ما هو نعيمٌ جسديٌّ خصَّ الله به عبادِهِ إنَّ

ظَرِ إلى وجه الله الكريم، لكن  جُ بالنَّ كل، والملبسِ، ويُتَوَّ
 
الما

فس ا ةِ يَ كِ زِ الوصولَ إليه ل يتمُّ إلَّ من طريق تَ  لعاقلة لجِماح النَّ

شريف للروح  الجسد، وهو ما زادها تشريفًا عليه، لكنَّ هذا التَّ

ِ قَضِيةً مادام ل ينتقِصُ من قيمة الجسدِ 
. وتجدرُ ل يُفسِدُ للوُد 
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وح  زت بين الرُّ ماوية ميَّ يانات السَّ ِ
نَّ الد 

 
الإشارةُ هنا إلى ا

فس.  ، مُتَعَالٍ والنَّ وح عطاءٌ إلهيٌّ ، وبذلك، فهي على الجسد فالرُّ

ةِ  قربُ إلى الملائكيَّ
 
فس، هو حلولُ ا نَّ مفهُومَ النَّ

 
، في حين ا

وءِ  ارةً بالسُّ مَّ
 
و ا

 
الي قد تكون مُطمئِنَةً، ا وح بالجسَدِ، وبالتَّ الرُّ

يني  ِ
ر الد  صوُّ ن الكريم، وبهذا، يكون التَّ

 
كما وُصِفت في القرا

ك ثر توازنًا في الموقف من الجسد، وهذا إذا ما قِيْ 
 
سَ ا

تي 
 
ةِ التي بالغت في تدنيس الجَسَدِ كما سيا رات الوضعيَّ صوُّ بالتَّ

 بيانُهُ.

د   المنظور   2. 2 س  يُّ للج  ف  لس 
 الف 

ة القديمة  رات الفلسفيَّ صوُّ يمكنُ الوقوفُ على التَّ

ةِ دَ فَةِ الإغريق، الذين احتَدَّ الجَ للجسد مع فلاسِ   لُ بينهم في عدَّ

 
 
خلاقِ. فقد ا

 
ة تتعلقُ بالمعرفةِ، والوُجُودِ، وال نكر مسائل نظريَّ

فسُطائي   فلاطون"على "السُّ
 
ذاتِ "ا قَهُم باللَّ ةِ  ين" تعلُّ ، الحسيَّ

. وقَ  ةِ للمعرفَ  مْ هُ اءَ نَ وبِ  ٍ ساسٍ حسي 
 
ة  هُ تُ لسفَ ف هُ تْ ادَ على ا المثاليَّ

صِلُ بالجسد وعالم الحواس،  رَ ذلك إلى نُكرانِ كل  ما يتَّ وصوَّ

ة مزيَّ ة الكهف الرَّ الواردة في  ،على نحوٍ ساخرٍ من خلال قصَّ

م الوجودَ  ابع من "الجمهورية".الك تاب السَّ  إلى  كما قسَّ

، وهو العالم الذي ينتمي إليه المحسوسات عالمُ  عالمين:

ي جردالم لِ ثُ المُ  وهو عالمُ  ،المعقولعالم الوالجسد،  ِ ، وسُم 

ه ل يُ معقولً  نَّ
 
، وهو منتهى المعرفة، يقول لِ قْ درَك إلَّ بالعَ ؛ ل

ا رحلة الصعود » في ذلك: م 
 
فالسجن يقابل العالم المنظور...ا

على فتمثل صعود النفس إلى العالم 
 
شياء في العالم ال

 
لرؤية ال

خر ما يدرك في العالم المعقول بعد عناء شديد 
 
المعقول...فا

نَّ ا11«هو مثال الخير
 
ضحُ ا و . من هنا يتَّ

 
لوجود في ذاتِهِ، ا

مثيل على  ، وللتَّ ِ قٍ في عالم الحس  ِ
الوُجُود المثالي غير مُتَحق 

لهُ زيدٌ  ِ بالإنسان يُقال: إنَّ الإنسان ل يمث ِ فلاطوني 
 
الطرح ال

م لنا نُسخَةً عن نفسِهِ، عمرو وحدَهُ، فكلاهما يُ  وَحدَهُ، ول ِ
قد 

و المثالي، ل يُدْرَكُ كماهية إلَّ خارج 
 
ا الإنسانُ كاُنموذَجٍ، ا مَّ

 
ا

ي في الُنموذَج الكائِن في عالمِ المُثلِ المفارق 
 
النُسخَةِ، ا

 للجَسَدِ.  

 يُ 
ْ
رح  سُ مَ تَ ل

  واضحٌ  زٌ تحيُّ  في هذا الطَّ
َ
ن دُ من ل

 
 
ِ في  "فلاطون"ا ةِ الحِس   ، وعلى نحوٍ غير مُبَاشرٍ:تكريسِ دُونِيَّ

ك ثر في تقسيمِ  ضحُ ويتَّ . سدالجَ 
 
فهناك » فسِ لبنية النَّ  هِ ذلك ا

ي بنظام 
 
جزء من هذه النفس يرتبط عضويا بالجسد ا

سفل الجسم حيث تشتهي 
 
الحاجيات والغرائز ويجد مركزه في ا

و 
 
النفس وترغب وتجوع...الخ وهذه هي النفس الشهوانية ا

خرى،الراغبة وتقابل هذا 
 
النفس العاقلة المتحررة  الجزء نفس ا

لهي في ها الجزء الإ من قيد الحس والمرتبطة بالعقل إن  

صورِ من هذا ال مُ هَ فْ يُ .11«النسان نَّ  تَّ
 
 تْ قَ ما تعلَّ لَّ كُ  فسَ النَّ  ا

نوارُ  تْ طَ قَ سَ إلَّ و هِ اتِ ذَّ لَ بالجسد ومَ 
 
وابتعدت  ،ةُ الإلهيَّ  عنها ال

ك ثرَ ، وعالم ةِ يقَ عن الحقِ 
 
فُ لِ تَ خْ كما ل تَ  .طوةٍ من خُ  المُثُل با

 نَ 
ْ
حرارِ  ةُ رَ ظ

 
وحَ والعقلَ بال رسطو" ك ثيرًا عن سلَفِهِ، إذ ربط الرُّ

 
 "ا

اسِ، وفي المُ  هوةَ  بطَ ل رَ ابِ قَ من النَّ الجسدَ، والمادةَ، والشَّ

حرارِ  لَ عَ منهم، كما جَ  بالعبيدِ 
 
فلسُفِ وقفًا على ال ، الحقَّ في التَّ

س دونَ   اء والعبيدِ.الن ِ

ِ  و"الكوجيت" سُ كر ِ يُ كما 
يضًا يكارتيالد 

 
 زعةَ النَّ  ا

فلاطونيَّ 
 
ِ  ودِ جُ ة القائلة بالوُ ال ولعالم  ،دِ سَ لجَ ل فارقِ المُ  الماهوي 

لم يكشف إل عن تزامن لحظة الوعي » كالشَّ  جُ هَ نْ مَ فَ  ،الحواسِ 

درك من  يولحظة الوجود ليكشف عن وع
 
مفارق متعال ا

نه جوهر كل ماهي
 
و طبيعته ل  تهخلاله ا

 
على  قوم إلَّ تا

ة التي تقُودُ إلى اليقين هي 12«الفكر ك ِ الديكارتيَّ . إنَّ لحظة الشَّ

؛ فهي لحظةٌ انعزال  ٍ ِ ما هو مادي 
ةٌ معزولةٌ عن كل  حْظَةٌ إِدْراكِيَّ

َ
ل

مانِ والمكانِ، عن الجوهر المُ  رِ كِ فَ الجَوهَرِ المُ  ِ في الزَّ
متد 

لكي تدرك  فيه زُ تتحيَّ  دِ سَ إلى جَ  ها ل تحتاجُ الي فإنَّ وبالتَّ 

ليٌّ لبيان وُجُودِها وَّ
 
 .كينونَتَهَا، بل إنَّ نفيَهُ سبيلٌ ا

فلاطون"، وديكارت وَمَنْ 
 
إنَّ ما قامت به فلسفة "ا

هميشِ، اءِ، والإقصَ  سَلَكَ سبيلَهُمَا إزاءَ الجسد يُوصَفُ بالتَّ

حمن التليلي"  فكل نزوع جسدي »والعنُف من لدن "عبد الرَّ

مدان، فالرغبة هي علامة بؤس الإنسان، والجسد هو سر 

شقائه، ولبد من إماتة الرغبة في التحرر والتخلص من 

يقُونَةً للرغْبَةِ، ينطَوِي تحت 14«الجسد
 
. فاعتِبَارُ الجَسَدِ ا

ةِ الختزال الخاطئ التي سيُ  ل فيها لحِقًا.إشكاليَّ  فصَّ

اتٍ اُخرى من  وح، ومركزيَّ ة الرُّ نَّ تكريسَ مركزيَّ
 
يبدو ا

ة في اتجاهها المِثالي  اَوْقَدَ شَرَارَةَ فلسفَةٍ  قِبل الفَلسفَةِ الغربيَّ

ةٍ جديدةٍ عَمِلَتْ جاهِدَةً على تفكيك تلك  و إديولوجيَّ
 
جديدةٍ؛ ا

ات، وإعَادَةِ العتبار للهوامِش  بكل تَنْوِيعَاتِهَا، ول سيما المركزيَّ

نُ هنا لفلسفة "فريدريك نيتشه"، 
 
ا الجسد، ويتَمحضُّ الشَّ

ة الرُّ  لم وح التي وامتداداتها، فقد وجد "نيتشه" الإيمان بمركزيَّ

إلى  بل يتعداهُ  ؛فحسب ةِ الفلسفة الغربيَّ  يَكُنْ وَقْفًا على

نَّ المسيحيين كانوا و .نفسهاة المسيحيَّ 
 
يرى "نيتشه" ا

خذونَ »
 
بل كانوا  ؛بعين العتبار هُ يحتقرون الجسد: لم يكونوا يا
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نه بإمكان 
 
ينظرون إليه كعدو. وغرابتهم تكمن في اعتقادهم ا

ن يحمل روحا طيبة في جسد مسخ، جسد يبدو 
 
المرء ا

ن يقدموا 
 
خرين بهذا كان لزاما عليهم ا

 
كجثة...ولكي يقنعوا ال

خر، تحويل القيمة الطبيعية إلى فكرة 
 
الروح الطيبة بشكل ا

ن يصير ممكنا اعتبار شخص شاحب، وسقيم، ومتحمس إلى 
 
ا

حد الحماقة، هو موضوع الكمال اعتباره إنجيليا، ومخلوقا 

 قِ نْ ، ودعا إلى شَ ةٍ قيَّ خُلُ  "نيتشه" كُل  قيمةٍ  رَ كَ نْ اَ و. 13«ممجدا

خلاقي ِ 
 
ن يرفضَ ين. ومن هذا فلا غراالفلاسفة ال

 
م  بة ا يضا القيَّ

 
ا

ة وقعت في تناقُ  نَّ المسيحيَّ
 
ينية. واعتقد ا ِ

اتٍ صريحةٍ ضَ الد 

س. بة والجَسَدِ المدنَّ وح الطي ِ  حينما جمعت بين الرُّ

دَ "نيتشه" المَ  كَّ
 
نَّ الجسدَ وا

 
خر ا

 
وقِفَ ذَاتَهُ في بحثٍ ا

ضَافَ 
 
ناجسد وروح »هو العَقْلُ، وا

 
م الطفل. ولم  هكذا-ا يتكل 

طفال
 
ن يتكلموا مثل ال

 
. فالفَهمُ 15«ل ينبغي على الناس ا

ا يُحِ  فُوليُّ يحمل بُعدًا رمزي  ضِحُ من هذا يلُ إلى الفطرةِ الطُّ ، ويتَّ

اْيُ مَدَى  ة،  الحَاجَةِ إلىالرَّ ة القبليَّ م الفِطرِيَّ الحتِكَامِ إلى القيَّ

 ٍ ِ فكْرٍ فَلسفِي  ي 
 
، التي ل ترتبطُ با ٍ ِ نُزُوعٍ إيديولوجي 

ي 
 
، ول با

ن تُخْتَزلَ 
 
فل لكينُونَتِهِ التي ل يُمكِنُ ا ِ

ه بِفهْمِ الط  ِ
لَ لها كل  في  ومثَّ

وح دُونَ الجَسَدِ.   الرُّ

ة من  خيرِ يمكنُ القَولُ: إنَّ الماهِية، والهويَّ
 
وفي ال

قُ إلَّ بالجسَدِ. وقَد وجَ  ِ ل تتَحقَّ يتشَوِي  ِ
دَ الفِكْرُ المَنظُور الن 

لُ  تَهُ في فلسفة "نيتشه". ومن هذا المنظور يتَشَكَّ
َّ
سويُّ ضَال الن ِ

ةِ بالجَسَدِ، هو  وائيَّ ِ
نَّ احتفاءَ بعض الك تَابَات الر 

 
افتراضٌ مفادُه ا

عبِير  ة تَبحَثُ عن هويتها من خلال التَّ تعبيرٌ عن كيانات هامشيَّ

 بِجَسِدهَا.   

د   3. 2 س  اعيُّ للج   المنظور  الاجتم 

ل يَقِلُّ المنظورُ الجتماعيُّ للجَسَدِ تعقيداً وتَشَعُبًا عن 

فُ البحثُ عِندَ  ياتهسابِقَيْهِ، ولذلك سَيَتَوقَّ ِ
. بَعْضِ تجل 

ا من تاريخ المجتمعات  رَةٍ جد  ِ
ةٍ مُبك  وسينطلقُ من لحظةٍ تاريخيَّ

لت علا ها شكَّ نَّ
 
ة، يبدو ا رَاتٍ الإنسانيَّ ةً في بناء تصوُّ مَةً مفصليَّ

مرُ 
 
قُ ال . ويتعلَّ ةٍ حِيَال الجسَدِ، وبناء المجتمع بوجه عام ٍ ساسيَّ

 
ا

ة، فبِنْ 
 
جل والمرا يَةُ بلَحظةِ ما يُعْرَفُ بتقسيم العمل بين الرَّ

هَلَتْهُ للقيام بِ 
 
ة ا ة القويَّ جل الجَسديَّ ارتبطت  ةٍ بَ صعْ  امَّ هَ مَ الرَّ

يدِ  مر ، ومُدَابالصَّ
 
وى؛ ال

 
شكال العُدوان عن الما

 
فَعَةِ كُل  ا

نه من احتلال المركز في الحياة الجتماعية، في حين  الذي مكَّ

سَاسًا بتدبير شؤون البيت، 
 
ة بمهام ثانوية ترتبطُ ا

 
قامت المرا

 واك تفت بدورٍ هامشي. 

ة كما تُنعَتُ لدى  ة الذكُوريَّ و الُبويَّ
 
ة، ا لعلَّ هذه المركزيَّ

ة في بعض البعض، هي 
 
ةَ للمرا ونيَّ ظرة الدُّ رُ النَّ التي تفس ِ

فرطت»المجتمعات، والحَضَارات ومنها اليُونَانِيَة التي 
 
في  ا

دنى درجة وبجذور تعود إلى 
 
ة إلى ا

 
النحطاط بوضعية المرا

ساطير الإغريقية ولدن 
 
سطوري فنجد الربات في ال

 
صل ال

 
ال

رض وهي من نسل الليل فارتبطت المر 
 
ة في من ربة ال

 
ا

ة بالشر وليس 
 
وعي الإغريقي بالظلام...هكذا ارتبطت المرا اللاَّ

 .13«بالنحطاط فقط

بَتْ  ِ فَحَسب؛ بل ترتَّ
مْرُ عند هذا الحد 

 
فْ ال ولم يتوقَّ

خطر. ويشير
 
نَّ الهَيمَنَةَ  عَنْهُ مُضَاعَفَاتٌ ا

 
"بيير بورديو" إلى ا

ة جعلت  واقعا العالم الجتماعي يبني الجسد »الذكوريَّ

سة. وينطبق هذا  مجنسا، ومؤتمنا على مبادئ رؤية مجنَّ

شياء في 
 
البرنامج الجتماعي المستدمج للإدراك على كل  ال

ول على الجسد نفسه في حقيقته 
 
العالم، وفي المقام ال

ت إلى 17«البيولوجية دَّ
 
دعَ، وا قتْ هذه المُمَارَسَة الصَّ . لقد عمَّ

مَاتٍ وحركاتٍ جدي ة" ميلادِ مُنظَّ سوي  برزها "الن ِ
 
دةٍ، ولعلَّ من ا

ة بين  بمختلف توجُهاتها وامتِدَادَاتها، قت الهُوَّ كَما تعمَّ

ةُ  غويَّ ة(. واَصْبحَت السْتِعمَالتُ اللُّ
 
الجنسين )الرجل/المرا

ة  واصل الجتماعي مُبَطَنةً بِحُمُولت استعاريَّ لوفةُ في التَّ
 
الما

سُ تلك الهَيمَنةِ  ة، تُكرِ  اتٍ: جنسانيَّ ، تجلَّت في شَكْلِ ثُنائيَّ

سفل(، )مملوء/
 
على/ا

 
جوف( ..)فاعل/مفعول به(، )ا

 
 .ا

فٌ من جنسِهِ. فقد نَجَمَ عن ذلك  دُ منهُ إلَّ تطرُّ
َّ
طرفُ ل يتول والتَّ

، ولغويٌّ من  ِ عنفٌ مادِيٌّ ِ الستِعَاري  فظي 
 صِنوِهِ، ولالعُنفِ اللَّ

ةً، وهو ما تَعكِسُ  ة يقلُّ عَنْهُ حدَّ لُوكات الجِنسيَّ هُ بعضُ السُّ

و عن طريقِ 
 
ة سواء على مُستوى الواقع المُعاش، ا الشاذَّ

واية.  ِ
شْكَالِهِ، ول سِيما الر 

 
ِ ا
، بكُل  تَصْويرِهَا على المستوى الفني 

ياقِ  زِمُ الوَعيَ بهذا الس ِ
ْ
ومن هُنا فإنَّ محاولةَ تحلِيلِهَا تَسْتَل

.  الجتمَاعي 

تاحَ هذا العَ 
 
رضُ الموجَز الوقوفَ على بَعْضِ لقد ا

صِلَة ة،  الحقائقِ المتَّ ة، والفَلسفيَّ ينيَّ ِ
بالجَسَدِ في المنظومة الد 

ة  وح كمُقَابلٍ لهامِشِيَّ ة الرُّ لت مركزيَّ ة التي شكَّ والجتماعيَّ

زناً إلَّ في  خُذُ وَضعًا مُت 
 
نَّ الجسد لم يا

 
م ا ا تقدَّ ن ممَّ الجسد، وتبيَّ

ين ِ
ل إلى المنظور الد  ِ

ة المنظورين اُدِين، وحُو  ا في بقيَّ مَّ
 
، ا ي 

ما ذُكر  نه كُلَّ
 
ه ا ِ
غْرَبُ في هذا كل 

 
نس، وال يقونة للخطيئَةِ، والدَّ

 
ا
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إلَّ وقد اُستُحضِرت معه المراَةُ دونَ الرجل. ومن هنا جاءت 

 العتبار. بعد الحداثية لِتُعِيدَ لهُ  التوجُهات ما

ة 3 يَّ ار 
وف  ة والب  يَّ ور 

ك ت   بين الف 
د  س   . الج 

في هذا المبحث إلى تمثيلاتِ الجَسَد في  سنتطرقُ 

ِ من مِنْظَارِ فِ  ِ العربي  الك تابَةِ. واختيارُنا  لِ عْ الخطاب الروائي 

ما هو على سبيلِ المجازِ ة ة، والبُوفارِيَّ للفِك تُوريَّ  ةُ إنَّ . فالفك توريَّ

ِ على عَهْدِ  تُحيلُ إلى حِقْبَةٍ من رِ المجتمع النجليزي  حِقَبِ تطوُّ

زَ بطابِعِهِ المحافظ، وانعكَسَ على  الملكة "فك توريا"، وتميَّ

ائدُ الهِندام  واية  المُحْتَشَمِ السَّ ِ
ه يتطابَقُ تمامًا مع الر  نذاك. ولعلَّ

 
ا

ة في طَوْرِ تكوينِهَا، فقد ابتعَدَتْ  نماطعن  العربيَّ
 
ِ ا
الوصفِ  كُل 

ِ للجسد.الإيروسِ  ِ  كما ينطبِقُ  ي  وروبي 
 
ِ ال وائي  ِ

يضًا على الإنتاجِ الر 
 
ا

امن عشر، لكنَّ هذا الوضع لم يَصمُدْ  ابع عشر والثَّ للقرنين السَّ

ةِ نسبة إلى مامَ مَعَاوِلِ البُوفاريَّ
 
"إيما بوفاري" بطلةُ رواية  ا

ةِ  "غوستاف فلوبير"
َ
؛ "الفن العفيف" الذي قضى بها على مَقُول

ةٌ، ول وُجُودَ لتلك المجتمعات  ِ بساطةٍ مَقُولةٌ يُوتُوبيَّ
ا بِكُل  نهَّ

 
ل

دب تلك الحقبة إلَّ في المُدُن الفَاضِلَةِ، فالواقعُ المَ 
 
وصُوفَةِ في ا

ةِ التي اُرتُسِمَت في  فَةِ الملائكيَّ ن يكونَ بتلك الص ِ
 
بدا ا

 
ل يُمْكنُ ا

وص. واستطاع بذلك كَشْفَ تناقض صُّ ة.  تلك النُّ اتِ البُرجوَازيَّ

ثناء جلسة المحاكمة قائلا: 
 
لُهُ ا ِ

خلاقية »ودَفَعَ مُوك 
 
إن اللاا

عمال الفنية التي ما هي إل 
 
موجودة في واقع العصر ل في ال

مين للواقع الإجتماعي
 
. ووضع "فلوبير" من خلال 18«تمثيل ا

ة النتقا سِيسِ للواقعيَّ
 
ا ةً في التَّ واية تلك لبنةً مُهمَّ ةِ، كما الرَّ ديَّ

صوص التي اصطبغَتْ بِصِبْغَتِهِ.  فَتَحَ اُفُقاً واسِعًا للنُّ

ة من  ة للروايةِ العربيَّ اريخيَّ تَعكِسُ السَيرُورَاتُ التَّ

ة  راتِهَا الموضُوعَاتيَّ صِيلِ صَيرُورَةً مُوَازِيةً لِتَطوُّ
 
ا سيسِ إلى التَّ

 
ا التَّ

نَّ تلك 
 
ةٍ. إلَّ ا ةٍ إلى بوفاريَّ يرُورَةَ لم تمر دُونَ من فك توريَّ الصَّ

طَةِ المرجع، ودُونَ إثارةِ 
ْ
مَخاضاتٍ عَسِيرَةٍ، جراء اصطدامها بِسُل

ات ستُنَاقَشُ لحقاً.  إشكاليَّ

زٍ للجسد في  ويَصْعُبُ الحديث عن حضورٍ مميَّ

ناوُلَ  نَّ التَّ
 
ةِ؛ ل واية العربيَّ ِ

ة المُؤسِسَة للر  رديَّ شكال السَّ
 
ال

ِ تلك الحِقبَةِ من قبيل الجنسانيَّ للجسد ظ
لَّ إلى حد 

ة  راثيَّ وص التُّ صُّ غم من كَسْرِهِ من قبل النُّ الطَابُوهَات، على الرَّ

شعار 
 
لف ليلة وليلة، وا

 
اس"ك قصَصِ ا بي نوَّ

 
، إلى جانب "ا

 ،" ِ ة مع "السيوطي 
راثيَّ ة التُّ ةِ الجنساني  الك تابات العربيَّ

"، والحقبة ا ِ "، و"التيفاشي  ِ
لتي نقصدُهَا هنا حصرها و"النفزاوي 

عمال 1912-1843"عبد الرحمن بو علي" بين )
 
قُ با ( وتتعلَّ

 ،" نطون"، و"سعيد البستاني 
 
"رفاعة الطهطاوي" و"فرح ا

ل في وَضْعِ المراَةِ  ها لم تُفَص ِ
ن 
 
"؛ ل و"فرنسيس مراش الحلبي 

تت فُرْصَةً للنفاذ لعالم الجسد  ها ببعض ذلك فوَّ العربية. ولعلَّ

اتِهِ.وإشكال  يَّ

ةِ على نحوٍ اَ تَ ولم يَ 
 
ة طرْحَ مَوضُوعِ المرا تَ للرواية العربيَّ

انية، التي مثلت رواية "زينب"  جَرِيءٍ إلَّ مع المرحلة الثَّ

ها  نَّ
 
جارب السابِقَة، كما ا ها استطاعت استيعابَ التَّ نَّ

 
تها؛ ل قمَّ

وايات التي جاءت بعدها.  ِ
والموضوع »فَتحت اُفقاً واسعًا للر 

الذي طرحته روايات هذه المرحلة وهو موقف المجتمع العالم 

ه بقيتْ  .19«من الحب والمحبين ِ
 لكن على الرغم من هذا كُل 

ةُ تَ  وايةُ العربي ِ ِ
 ةِ وعَ وضُ ي على استحياءٍ بخصوصٍ مَ شِ مْ الر 

نَّ طابو 
 
ين؛ ل ِ

طَةِ الد 
ْ
الجسد، ولعلَّ مردَّ ذلك عائدٌ إلى سُل

ن 
 
حدِهما ا

 
ِ خرقٍ ل

ين والجنس مُتَلازمَين، ومن شَاْنِ كُل  ِ
الد 

خر. ومن فُرْطِ تلازُمِهما 
 
نْ يُفضِيَ إلى ال

 
يضاً ا

 
حصل تداخلٌ  ا

، إلى درجةٍ  وائي العربي  ِ
صبحَ فيها  عَجِيبٌ بينهما في مخيال الر 

 
ا

ين والجنس معً رْ خَ  كلُّ  ِ
وجه خرق طابو قٍ لطابو الد 

 
ا وجها من ا

 السياسة. 

ي مخالفٌ لما اُشير إليه 
 
نَّ "نبيل سليمان" له را

 
غير ا

نَّ السُّ 
 
 سَابِقًا. ويعتقدُ ا

ْ
دًا بخصوص طَ ل ك ثرُ تشدُّ

 
ةَ الجتماعية ا

نَّ الجسد من السل ِ 
 
دد ا ينية، ويشير في هذا الصَّ ِ

طة الد 

عي، مبارك من السلطان السياسي ولغرض السلطان الجتما»

ن تخترق تخوم الجسد 
 
في نفس يعقوب يحرم على الك تابة ا

ك ثر غيرة
 
حماسة و العربي...هكذا ترى هذا السلطان مثلا يبدو ا

و 
 
 الك تابة على تعبير جنسي ما، ا

 
شد تطرق حين تتجرا

 
وا

ن السلطان السياسي  قد  مناوشة دينية
 
ما، على الرغم من ا

خرى يكون ملحدا 
 
و ا

 
و متحررا بنسبة ا

 
من القيود الجسدية  ا

 .21«السائدة

ن تُختزَلَ سُلطَةُ المرجع في الجتماعية 
 
ل يمكنُ ا

ةٌ تحركُ  ةٌ روحيَّ طةٌ دينيَّ
ْ
ة فحسب؛ بل هُناك سُل ياسيَّ والس ِ

لطتين السَّ  خلاق العامَّ  ابقتين ضدَّ كُل  مساسٍ السُّ
 
، وهنا ةِ بال

ةُ  ِ والجمال. وهو الإشكال الذي  اَخْلَقَةِ  تُطرحُ إشكاليَّ
عالم الفن 

ة طرحَهُ لحظة  وائية العربيَّ ِ
ةُ الر  استطاعت المنظومَةُ الإبداعيَّ

واية؟  اَنْ  فهل يُعْقَلُ ى عتبة "البوفارية". وقوفها عل ِ
 نُشَرْعِنَ الر 
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 ِ
ةُ مُقَايسَةِ الفن  طُرِحَتْ في فاتحة هذا البحث إشْكَاليَّ

خْلَاقِ، التي 
 
هَا حِ بال

ُ
دونيستختَزِل

 
حرر الشعري » ،يرَةُ ا

 
كيف ا

خلاقي؟
 
. هو سؤالٌ له 21«من الشرعي، والجمال من ال

ِ والجمال يختلف عن عالمنا الواقعي 
تهُ، فعالم الفن  مشروعيَّ

ةٍ. إنَّ مبداَ الفَصْلِ بين العلم،  الخاضع لقواعد ونظمٍ خَاصَّ

دَ بوضُوحٍ في فل ، تَجَسَّ خْلَاقِ، والفن 
 
سفة "كانط" من وال

 ، ِ خلال نقوده الثلاثة: نَقْدُ العقل المحض، نَقْدُ العقل العملي 

بين تلك استحالة الجمع  نَقْدُ ملكة الحُكم، وهذا بعد

ِ الذي كان  يني  ِ
سَقِ الد  عِ النَّ المجالت في بوتقةٍ واحدةٍ، إثر تَصدُّ

ةٍ مَعرُوفَ  مر؛ وذلك، نتيجة لِظُرُوفٍ تاريخيَّ
 
ةٍ ينهض بهذا ال

مام 
 
، ا ِ هوتي 

لُ في تراجُعِ دورِ الكَنِيسَةِ، والحُكم اللاَّ تتمثَّ

. ِ وروبي 
 
نوير ال  التَّ

لةَ المُقايسَةِ في ) 
 
نقد ملكة وقد عالج "كانط" مسا

نَّ الحكم( نظرا لخصوصيتها. 
 
كد ا

 
الجميل هو ما يُمْتَثَلُ من »وا

ِ 22«دون مفاهيم بوصفه موضوع رضا كلي رحَ الكانطي 
 . لكن الطَّ

خلاق الجمالِ  اسَ يَ إذا كان ينفي قِ 
 
نه بمعيار ال

 
، فهذا ل يعني ا

، وهَ  خلاقي 
 
ذوذ ال سُ الشُّ ِ

خلاق الجماعة باسم  كَ تْ يُكر 
 
عرض ا

بقى في طرحِ 
 
ه ا نَّ

 
ية كمعيار  هِ الجمال. بدليل ا ِ

قاعدة الكُل 

راه جميلاً 
 
ه هو  لمقياس الجمال. فما ا نَّ

 
نُ عندي قناعة با ِ

يُكو 

مَ  ن تُعمَّ
 
هذه القاعدة على القبيحِ  كذلك عند غيري. ويمكنُ ا

يضًا.
 
 ا

ابق، هل يَسْتَطيعُ القارئُ لروايةِ  بناءً على العتبار السَّ

"الخبز الحافي" لمحمد شكري، المُحتفيةُ بالعَهْرِ، والفُحْشِ، 

ن تكون
 
ها يمكنُ ا نَّ

 
ن يجزم با

 
ذوذِ، ا ي  والشُّ ِ

موضُوعَ رِضى كُل 

ثرًا 
 
نَّ شُكري ك تبها متا

 
ك ثَرُ من هذا فقد شاع ا

 
اءِ؟ وا ةِ القُرَّ عند بقيَّ

بسيرة "جان جينيه" "يوميات لص". وفضلًا على هذا فإنَّ بنية 

اء بخصوص القواعد  فق التوقع لدى القُرَّ
 
بى تحقيق ا

 
ص تا النَّ

ردي  ركيب السَّ -بنكراد" "سعيد بشهادة-المتعارف عليها، فالتَّ

ا يؤثث الفواصل » في مجمله ليس سوى لقطات عامة تشكو مم 

ويسقط الروابط الممكنة والمستحيلة ويمنح البياضات معنى: 

ن 
 
بالإمكان التخلص من مقاطع ك ثيرة تقول الشيء نفسه إل ا

القيام بذلك سيكون مسا بخاصية من خاصيات النص التي 

ث
 
ار التي تولدها هذه ترى من خلال التحقق، فهي مبثوثة في ال

نه إصرار 
 
اللقطات في نفسية المتلقي، فالتكرار هنا ضروري، ل

على الق ذارة وإدمان عليها. إن النص ذاته ليس نصا إل من 

 .24«خلال هذه الخاصية ذاتها

ابقة يَصْعُبُ الحديثُ عن  وبناءً على العتبارات السَّ

ه الرضا الكلي( في النَّ )الجمال قاعدةِ امتِثَالِ  نَّ
 
ِ الذي يبدو ا ص 

نَّ الكُلَّ يحسُّ بالقُبح فيه.ول 
 
ةٍ مُغايرةٍ، فيبدو ا سُ لشعريَّ يُؤس ِ

ة القُبح. لكنَّ  صبح يُعرف بِشِعريَّ
 
هُ إلَّ في إطار ما ا

َ
يمكن قُبُول

القُبح قد يَشُقُّ طريقه للجمالِ إذا لم يكن مقصُودًا لذاته، وهذا 

 "إيما" شخصيةِ  ما عكسه "غوستاف فلوبير" تقريبًا مع

ة،  راثيَّ يضًا بعض الك تابات التُّ
 
رادته ا

 
المُسْتَهتِرَةِ. وهذا ما ا

لة لحقاً، لكن في المقابل هناك 
 
ل في هذه المسا وسَيُفَصَّ

رد مع المسلك المُشَ  خرى ل تطَّ
 
ةٌ ا إليه، مَثَلُهَا في  ارِ ك تابَاتٌ تراثيَّ

ةِ  ذلك كمثلِ الك تاباتِ  ة العربيَّ وائيَّ ِ
عَاصِرَةِ، بحيث لم المُ  الر 

من الإسفاف والبتذال. وقارب "عبد الله الغذامي"  تَسْلَمْ 

لَ في  حليل، تمثَّ م اُنموذَجًا للتَّ ةً. وقدَّ بعضَهَا مُقَاربةً ثقافيَّ

، و)روضة  ِ مدونتين: )الروض العاطر في نزهة الخاطر( للنفزاوي 

ة. وقد و م الجوزيَّ جد في المحبين ونزهة المشتاقين( لبن القي ِ

 " اميُّ ِ مثالً لثقافة الوهم التي وسم بها "الغذ  ِ النفزاوي  نص 

ة  .23ك تابه، نتيجة لفهمه القاصر للمتعة الجنسيَّ

ة  4 اديكاليَّ ة الرَّ سويَّ لى الن   ة ا  وفاريَّ  . الجسد من الب 

ةً  يَنْطَوي على مزالقَ خطيرةٍ خاصَّ
َ
دبيَّ ل

 
حقيبَ ال إن التَّ

خر إذا ما اُعتُمِد فيه 
 
ي  معيار ا

 
و ا
 
، ا و سياسيٌّ

 
، ا مِعيَارٌ تاريخيٌّ

ة  سويَّ ، وتَصْنِيفُ حقْبَةٍ جديدةٍ لسيرُورَاتِ الجسد: )الن ِ دبي 
 
غير ا

نا مع ذلك حاولنا قَدْرَ  يضًا. لكنَّ
 
تٍ ا ة( ل يخلو من زلَّ اديكاليَّ الرَّ

ساسًا في وضع الجسَدِ 
 
لُ ا ، يتمثَّ ٍ الإمكان اعتماد معيارٍ نصي 

وص. ونَ بين كل  صُّ هُ  حْسَبُ تلك النُّ نَّ
 
لٌ عميقٌ  ا قد حَصَلَ تحوُّ

لها جيلٌ  ة التي يمث ِ عامل مع الجسد في الحقبة البُوفاريَّ في التَّ

 " ات"، و"نوال السعداوي   مع "لطيفة الزي 
 
ات بدا سويَّ من الن ِ

مان"،  : "غادة السَّ ن تُضافُ لهنَّ
 
و"ليلى بلعبكي"، ويمكن ا

". فق د حاولنَّ من خلال إبداعِهِنَّ كغيرهنَّ و"فاطمة المرنسي 

ضال  ة، والن ِ ات مواجهة الهَيمَنةِ الذكوريَّ ات الغربيَّ سويَّ من الن ِ

ة، والمطالبة بالمساواة مع الرجل، 
 
جل حقوق المرا

 
من ا

ةِ.  ورَفْضِ الإكراهَاتِ المُمارسة على المراَةِ العربيَّ

سويَّ  وايات الن ِ ِ
هُ ول يُفهَمُ من الحديث عن الر  نَّ

 
ةِ ا

نَّ 
 
ةِ؛ ل ِجاليَّ

ةَ »استثناءٌ لصِنوتها الر  سويَّ ليست مقصورة على  الن ِ

ثر تحمسوا  النساء حصريا، فهناك دارسون ومفكرون ك ُ

سهموا فيها إسهاما وفيرا
 
"واسيني  غِرارِ:على  .25«لقضاياها وا

عرج" و"حيدر حيدر"
 
وائيين، الذين ل تخلو  ال ِ

وغيرهم من الر 
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عمالهم من 
 
وظهور ما يُصطلح  ،للجسد. ومع هؤلء توظيفٍ ا

و ما يُنعَتُ في 
 
ة، ا ةِ العربيَّ سويَّ انية من الن ِ عليه بالموجة الثَّ

ات الفكر المُعاصر بما بعد  دبيَّ
 
ة:ا تمثلة في جيل المُ  النسويَّ

"، و"علوية صبح"، و"فضيلة الفاروق"، ومع  "سلوى النعيمي 

ولئك هؤلء
 
خذ الجسد منحًى إيروس ،وا

 
ا لم يَسْبِقْ ا ا تصاعدي  ي 

ك ثرَ  له مثيلٌ، ليطرحَ 
 
ول: عن تصنيف  من علامةِ  ا

 
استفهامٍ: ا

وائيين. وثانيا: عن  ِ
مط من الك تابة، والجيل من الر  هذا النَّ

سباب الحقيقية لهذا التَّ 
 
عة ا ِ

مثيلات المتنو  خيرا: عن التَّ
 
وجه، وا

. وائي  ِ
 للجَسَدِ ضِمْنَ الخطاب الر 

ل، لبدَّ من العَودَةِ دائمًا إلى للإجابة عن السُّ  وَّ
 
ؤَالِ ال

ِ الذي ظهرت فيه تلك الك تابات. ويتعلقُ  ياق الفلسفي  مرُ  الس ِ
 
 ال

انية التي عاصرت "ما بعد  ةِ في موجتها الثَّ سويَّ هنا بالن ِ

ة"  ة ونصوص ما »الكولونياليَّ وتلتقي نصوص النظرية النسويَّ

ن نظرية الهوية، بعد الكولونيالية في جوانب ك ثيرة م

وجيا بالخطاب السائد، لوالختلاف، واستدماج الذات إديو

وكذلك تقديم استجابات مقاومة متنوعة لمثل هذه السيطرة 

ن تشابهات بين "ك تابة الجسد" ن نتبيَّ
 
 لبعضها البعض يمكن ا

 .23«في النسوية وك تابة "المكان" في الكولونيالية

ة  فإذا كانت الموجةُ الُولى استجابةٌ 
 
لصَوتِ تحرير المرا

اني الذي  ل : مين" مطلع القرن المنصرم، فإن الجيل الثَّ
 
"قاسم ا

إن »ذكرناه، هو استجابة فيما يبدو لمن قال بالحرف الواحد: 

ن سُبل 27«العولمة للانخراط فيالجنس في المغرب بوابة 
 
. وكا

وهو  النخراط في العولمة ضاقت إلَّ من طريق الجنس

يضً 
 
سوي  المُتطرفِ استجابةٌ ا ، الذي يُنَادي بالقَضَاء ا للفكر الن ِ

سة المسؤولة عن  ها كانت المؤسَّ نَّ
 
ة؛ ل على الُسْرَةِ الكلاسيكيَّ

وْتِ القائِلِ  رِ هْ قَ  ة وتقليص دورها. وهنا نلمَسُ استِجَابةً للصَّ
 
المرا

بوية، »
 
سرة بطريكية ا

 
سرة الناتجة عن ذلك الزواج هي ا

 
وال

دم هو السيد وا
 
طفال فا

 
طفال، حواء وال

 
لمسؤول عن حواء وال

سطورة 
 
دم، ليس هذه هي ال

 
هم فروع، منتجات من الرجل ا

الوحيدة التي نستطيع استخلاص مفهوم الدين للجنس 

لامُ اُسْطُورَةٌ  .28«فيها دم علَيْهِ السَّ
 
دِنا ا ةُ سَي ِ وهي  فَقِصَّ

بنائه
 
ةٌ المسؤولةُ عن شقَاءِ حواء وا سرتُهُ بِطرِيكيَّ

 
 وا

ه  وجُّ وايات ذات التَّ ِ
نَّ الر 

 
سوي  لم تكن  بعد مايبدو ا الن ِ

دُ هذا  ِ
ى عن ذلك الخطاب المُتَطرفِ.  ولعلَّ ما يُؤَك 

 
في منا

 ، ِ دبي 
 
ِ على ال ديولوجي 

 
سبَابٌ مختلِفَةٌ، منها: هيمَنةُ ال

 
قارُب ا التَّ

ةٍ، مُ حُ بِ  فالطرائقُ التي بواسِطتِهَا الجَسَدُ مُبطنة ولتٍ إديولوجيَّ

دة  مر برواية "سي ِ
 
دليلُ على هذا ال ة، ويمكنُ التَّ وليست فنيَّ

عرج" بحيث يُصوِرُ المُختَلِفْ مَعَهُ 
 
المقام" ل "واسيني ال

ةٍ  ا على نحوٍ ساخِرٍ، بالعتماد على مشاهد جنسيَّ إديولوجي 

حد الإسلامويين:
 
ةٍ، يقول في وصف ا يشقشق قليلا » شاذَّ

تي لينام قرير العينب
 
.ومن 29«عادته التي لم تعد سرية ثم يا

ة الجنس في الخطاب الروائي.  ةُ جَّ هذا المنطلق تنتفي حُ  فنيَّ

ة  لعتباراتٍ  ا، يخضعُ ا إديولوجي  توظيفً  هُ توظيفُ  ويصبحُ  دُوغمائيَّ

ة.  ا هي فنيَّ ك ثر ممَّ
 
 ا

قُ بالمَ  خِرِ سُؤالٍ، ويتعلَّ
 
 ولتِ حمُ بَقِيَتْ الإجَابةُ عن ا

 ، ِ ا ل تَنْحصِرُ في الجانب الإيروسي  نهَّ
 
الممكنة للجَسَدِ، ويبدو ا

ة، سواءً  فيه الك ثيرُ  وهذا اختزالٌ وقعتْ  وايات العربيَّ ِ
من الر 

و اُخرى لم نَاْتِ على 
 
شرنا إليها سابقًا، ا

 
سماء التي ا

 
لدى ال

 ذكرها. 

ل   1. 4 خ  ال  الم  ز   الاخت 

ن نختزله
 
قٍ  إن الجسَدَ ل يمكن ا ٍ ضي ِ في بعد إيروسي 

و 
 
ويمكنُ العَودَةُ إلى رواية: "برهان العسل" لسلوى النعيمي، ا

مط من  "اسمه الغرام" لعلوية صبح للوقوف على هذا النَّ

بعاد ثاناتوسية
 
ه قادرٌ على حمل ا مثيل. بل إنَّ وقد  .30التَّ

استطاع "سعيد الوكيل" في ك تابه "الجسد في الرواية 

مثيلاث الثاناتوسية  المعاصرة" الهتداء إلى جملة من التَّ

ة.  وايةِ العربيَّ ِ
 للجَسَدِ في الر 

 ِ مثيل العِرْفَاني 
سَنقتَصِرُ في هذا المقام على تقديم التَّ

بر" مُ "إبراهيم الكوني"، الت : ل بالعتماد على رواية "الت ِ ِ
ي يقد 

خيد( وجملٌ 
 
ى: )ا وَارِقِ يُسَمَّ ٍ بين رجلٍ من الطَّ فيها عَلاقَةَ حُب 

م لنا فيها  ِ
حد زعماء القبائل، ويُقد 

 
هداه له ا

 
بلق( ا

 
يُدعى: )ال

صل من 
 
اعي إلى الفناء والعودة إلى ال اُنموذج الجسد السَّ

وخيد" في سبيل 
 
هُ "ا حبَّ

 
ة الذي ا مزيَّ خلال حركة الجمل الرَّ

فلسفة المستند في تكوينه حسب  ص من عالم الحياةالخلا

يورفيدا"
 
، ومنها ما ورد الخمس العظمى رِ العناصِ  ةِ إلى نظريَّ  "ال

راب، ار، والماء. وهو ما تعكسه حركة  في الرواية: التُّ والنَّ

ولى
 
لم جعله ل يجد راحة في وضع ول مكان على  »الجمل ال

 
ال

سه وانتفض، فتصفد 
 
رض، انتزع را

 
الدم في خياشيمه حيث ا

رابي، ثم 41«خرج اللجام خلُصِ من الَصْلِ التُّ ها لحظة التَّ . إنَّ

حظة الموالية  تي اللَّ
 
ه من »تا

 
ي رجله في النار ما يسمع ا الل 

ار، فالجملُ 42«النار صل الثاني النَّ
 
صِ من ال خلُّ . لحْظَةُ التَّ
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ده.  ن يسمع صوت سي ِ
 
ار دون ا يتخبط في ضحضاح من النَّ

خر لحظةل
 
تي ا

 
ن » تا

 
جف حلقه ويبس فمه، فشل في ا

خر 44«يستحلب اللعاب. العطش. العطش
 
صُ من ا . وهنا يتخلَّ

 مكون مكونات الحياة الماء.

" في هذا المقتطف من تقديمٍ  ن "الكونيُّ يزٍ تمكَّ ممَّ

لِ  مثُّ ة من  للتَّ عماله الروائيَّ
 
ةُ ا ِ للجسد، ولم تخلُ بقيَّ العرفاني 

 ِ
ةِ الخُسُوفِ، وجمع فيها بين مِثْلِ ما قُد  ة ًفي رُبَاعِيَّ م، خاصَّ

ة  حراءِ، والنخراط في الإنسانيَّ ة: فضاءُ الصَّ تَهُ المحليَّ خُصُوصِيَّ

ِق الإنسان. وهذا ما غاب 
ة الكُبرى التي تُؤر  سئِلَةِ الوُجُوديَّ

 
عبر ال

شرنا إليها؛ وهذا بسبَبِ 
 
ة التي ا مثيلاتِ الإيروسيَّ عن التَّ

 ل الذي وقعت فيه.الختزا

حلام مستغانمي" كما استطاعت
 
وانطلاقا من داخلِ  "ا

م تنويعاتٍ مُختلِفةٍ في تمثيلها للجسد:  ِ
ن تُقد 

 
ة ا سويَّ الك تَابةِ الن ِ

خذ رواية "ذاكرة 
 
ن نا

 
ة. ويمكن ا ة، وجوديَّ ة، إيديولوجيَّ حضاريَّ

مت  نويعات. فقد قدَّ دلِيلِ على تلك التَّ نموذَجٍ للتَّ
 
الجسد" كا

بئير  د معالِمُه من زاوية التَّ الجسد من منظارٍ حضاري، تَتَحدَّ

ة وتجسِدُ رؤية  حلام" الشرقيَّ
 
ة كل من "ا الداخلي لشخصيَّ

اردة، مقابل ة.  السَّ  "كاترين" الغربيَّ

مام طلبةِ الفُنُونِ الجميلةِ 
 
مت فتاةٌ عَارِيةٌ ا فحينما تقدَّ

رب الفنان "خالد" ال سْمِ اضطَّ رقي  الذي لم يرسم كموضُوعٍ للرَّ شَّ

ر موقِ  إن  فرشاتي  فاعذريني.» :قائلاً  هُ فَ منها سوى الوجه، وبرَّ

ة عارية
 
خرين امرا

 
ن تتقاسم مع ال

 
يضا ا

 
ها تكره ا  ... تشبهني، إن 

ى في جلسة رسم   . إنَّ هذا التمثيل الجسدي يعكسُ 43«حت 

هنا ل يعود » ة بحيثة الغربيَّ والرؤية الحضاريَّ  ،رؤية "كاترين"

كينونة معزولة عن الحياة مسيجة بالمحرمات التي تغرب عن 

ك ثر خصوصية 
 
الإنسان عن ذاته بقدر ما تستلب منه جسده ال

صور 45«وحميمية حلام التَّ
 
ل شخصية ا . وفي مقابل ذلك تُمث ِ

جل الزواج 
 
ِ للجسد، ويمكن ذلك في حسرة خالد ل الشرقي 

تقبل تلك الزغاريد التي ا ولذا»المستحيل 
 
نطلقت في ساعة ا

خ ببراءتك، مة من الفجر، لتبارك قميصك الملط  خر  متقد 
 
كا

ة تطلقها في وجهي هذه المدينة . تعكس هذه 43«طلقة ناري 

ة في  ةُ: )تلطخ البراءة( هذه الطقوس الحتفاليَّ ورة البيانيَّ الصُّ

قافة  ة في الثَّ ة الجَسَد، والعُذريَّ عراس ما مدى قُدسيَّ
 
ال

ة، وف رقيَّ ن ذاته مدى الختلاف العميق في الشَّ
 
ي ال

حلام. فضلًا 
 
المجتمعين الذين تنتمي إليهما كُلٌّ من كاترين، وا

عفُفِ عن  ةِ بالتَّ قَةِ الجماليَّ ة عن خَرْقِ الذائ ِ وائيَّ ِ
غة الر  عن بُعد اللُّ

تْ بلُغَةٍ 
َ
ة للجَسَدِ، واُستبدل فاصِيلِ الجنسيَّ الإغراق في التَّ

ةٍ وصفت ا ةٍ. استعَارِيَّ غَةٍ شعريَّ
ُ
 لجسد دونَ إسفافٍ وفي ل

واية  ِ
ِ للجسد في الر  مْثِيل الإيديولوجي 

ويمكنُ إدراكُ التَّ

يسر، ككنايةٍ عن سُقُوط 
 
ة خالد الفاقد لذراعِهِ ال ويلِ شخصيَّ

 
بتا

اليسار في التجربة السياسية الجزائرية كَمشرُوعٍ 

ك توبر 
 
ة بعد ا ، خاصَّ على  لُ حمِ ، والذي يَ 1988كوزموبيوليتي 

ة ذاتها، حيثُ تَعْكِسُ  خصيَّ ويل هو بنيةُ الشَّ
 
ا كيد هذا التَّ

 
تا

ورة  ِ المُعاصر ابتداءً من الثَّ اريخ الجزائري 
الحِقَب المختلفة للتَّ

ة، إلى الستقلالِ إلى متاهاتِ العَتَمَةِ. حرِيرِيَّ مثِيلُ  التَّ ا التَّ مَّ
 
ا

يضاً لدى الشَّ 
 
ِ فنلمسُ مَعالمَهُ ا ة ذاتها في الوُجُودِي  خصيَّ

ةِ بتونس، ثمَّ بباريس،  ياتِهِ، بدءًا بالغُربةِ المكانيَّ ِ
مُخْتَلَفِ تجل 

ة، فخالدٌ كان في  خصيَّ الفَضَاءُ المُفَارَقَةُ الذي في حياة الشَّ

ةِ، ومن  ونيَاليَّ
ُ
ولى المحارِبة لهذه العاصمة الكُول

 
فوفِ ال الصُّ

وِي
 
هُ ل يجِدُ مكانًا يا نَّ

 
حرير سِوَاهاالمفارقات ا ثُمَّ  هِ بعد التَّ

دُ يعيشُ حالةً من الغتِرَابِ فيَعجِزُ عن المُواجهةِ  ، بحيث يتردَّ

لطةِ التي كانت سَببًا  ك ثيرًا في العَودة إلى الوطن ومواجهة السُّ

يات الغترابِ  ِ
خر من تجل 

 
ٍ ا
دُ فيه تجل  ِ

 
في مُعَاناتِهِ. وهو ما يُول

لُ في الإحساس بالنفصا ، ويسعى يتمثَّ ِ صلي 
 
لِ عن الكيان ال

. ِ
 إلى تعويضِهِ بعالم الفن 

ه يمكِنُ الخروج بِالجَسَدِ عن  نَّ
 
مَ ا ا تَقَدَّ ضحُ ممَّ يتَّ

رحب، 
 
ةِ التي حُصِرَ فيها إلى مَحمُولتٍ ا ةِ الغَريزيَّ مَطيَّ النَّ

 . ز لك تابات الكوني  لِ العِرفَانيَّ المُمي ِ
عمَقْ، على غِرارٍ التمثُّ

 
وا

ة، ناهيك فضلًا ع ة، والإيديولوجيَّ ن تمثيلاتٍ اُخرى كالحضاريَّ

ها كانت  ِ المُطلق، ولعلَّ سئِلَةِ الإنساني 
 
ة الحاملة ل عن الوُجُوديَّ

ة.  ِ طريقه نحو العالميَّ
ن "نجيب محفوظ" من شق  سببًا مكَّ

ثْرَةِ المعترضين  لُ الإيرُوسِيُّ محلَّ سُخْطٍ؛ نظرًا لك َ مثُّ ويبقى التَّ

دُ عليه، وضي ِ
ا، وقد وجدنا موقف "سعد البازعي" يؤك  قا جد 

تيجة المُسْتَخلَصَة من هذا المبحث، قائلًا  ةَ النَّ ليس »منطقيَّ

و بشعر 
 
يروتيكية ا

 
من الضروري مصادمة المتلقي برقصة ا

خلاقية محددة لكي يحدث الإبداع، بل إن 
 
متمرد على قيم ا

سهل والتبسيطي م
 
قارنة مصادمة ك تلك توصف بالختراق ال

ك ثر رفاهة وصعوبة
 
، ك تلك التنويعات التي اُشير 47«بتخوم ا

، مادامت  إليها سابقاً. ولعلَّ هذا ك افٍ لوصفه بالختزال المُخل 

 ، ه عيٌّ ن 
 
لُ ذلك التقوقع على ا هناك إمكانية للتنويع. وإلَّ سَيُؤوَّ

ه ينتقِصُ من  نُ اجتنابه. لَنَّ وحصرٌ على مستوى الك تابة يَتعيَّ

ص.شِعر ة النَّ  يَّ
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مثيل   2. 4
ل  والتَّ

مث  هم  التَّ  و 

ِ للجسد في  مثِيلِ الجنسوي 
غالبًا ما نُلفي انحيازًا للتَّ

مين الزاوي" ردَّ عن 
 
وائي  "ا ِ

تجارب دُوَن غيرها. ففي حوار مع الر 

قلُّ 
 
ه ا عاطي مع الجسد. قائلًا: إنَّ سُؤالٍ بخُصُوصِ جُرْاَتِهِ في التَّ

فِ 
ْ
دُّ نفسُهُ نُل ة. وتقريبًا، الرَّ راثيَّ وص التُّ صُّ ةً من النُّ

 
يهِ لدى جُرا

 يَشْكُونَ سُلطةَ المرجع 
ْ
وائيين الذين يقاسمُونَهُ التجاه، إذ ِ

الر 

ن  نُصُوصَهم 
 
تعدو مجرد  ل-يقولونكما -عليهم، على الرغم ا

، وهذا تقريبًا ما وَرَدَ على لسان 
 
ة اَجْرَا تمثُلٍ لنصوص تراثيَّ

وائي "نبيل سليمان" في ك تابه "فتنة السرد" معلقاً على منع  ِ
الر 

 تداول روايته "مدارات الشرق".

ة إذا نُظِرَ إلى الجنس  ةَ واهيةٌ، خاصَّ نَّ هذه الحجَّ
 
يبدو ا

ات القراءة  ةِ كغاية ل كَوَسِيلةٍ. فَضْلًا مطبَّ راثيَّ وصِ التُّ صُّ في النُّ

ن يُفضيَ 
 
ن ذلك ا

 
نَّ من شا

 
صوص؛ ل ة لتلك النُّ إلى  الجتزائيَّ

دليإسقَ  لف ليلة وليلة، اطاتٍ خاطئةٍ. ويُمكِنُ التَّ
 
لُ على ذلك با

اسلةٍ عن بعضها، تَعِجُّ نَ تَ فقصَصُها ليست مجرد حكاياتٍ مُ 

زٌ  بمظاهر الخلاعة، والمُجون، والفُحش؛ بل هي مثالٌ متمي ِ

زان الجنسوي  في  ِ
وص الباحثة عن الت  صُّ مثلة النُّ

 
من ا

ة إذا ما  ة التي تربطُ ا كُنْهَ العلاقةِ  تمَّ إدراكالمجتمع، خاصَّ لقصَّ

 ا.هَ نُ مَ ضَ تَ الإطار بالقصص التي تَ 

زا في هذا  م "جيرهارد فيشر" مقالً مُميَّ فقد قدَّ

ة 
 
الخصوص، وحاول تقديم المواقف المُتَنَاقضة من المرا

موليةوالجنس مَعًا، وذلك في قرا في  ءةٍ حاول فيها تَوخِي الشُّ

ة الإطار وهي حلِيلِ، إذ جَمَعَ فيها القِصَّ رح والتَّ
ةُ شهرازد  الطَّ قِصَّ

ة التي ترويها شهرزاد.  مع الملك شهريار، مع القصص الجزئيَّ

تين مختلفتين:  ناقض برؤية شخصيَّ ل لذلك التَّ ومثَّ

ي يوم  ى وَقَعَتْ اَسِيرَةً للجن 
َ
ندوق، وشهرزاد. فالُول ةُ الصُّ

 
امرا

ذةُ  ةٌ، فاللَّ ها شهوانيَّ نَّ
 
زها ا والرضاء الجنسي » زفافها، وما يميُّ

وحدهما هما ما يدفعاها للسعي إلى الرجال، هذه الفكرة 

مومة في مجتمع 
 
ى عن المثال الجتماعي للا

 
المتطرفة، التي تنا

بوي،
 
إنما هي، بلا ريب، تحد واضح  قائم على النظام ال

همُ 48«لسيطرة الرجال مما يتطلب تصحيحها على الفور  . فالنَّ

ندوق يُشَ  ة الصُّ
 
نثويُّ لدى امرا

 
ا على الجنسي  ال لُ خطرًا حقيقي  ِ

ك 

، يُصاحبه سلوكٌ  ٍ  عن سُلُوكٍ مرضي 
تماسُكِ المُجتَمَعِ، كما يَنمُّ

ة، فتعملُ على كَبْحِهِ نحو  ل في الهيمنةِ الذكوريَّ خر يتمثَّ
 
مرضيٌّ ا

انية ة الثَّ خصيَّ ا ينتهي بالغتصاب. وهنا تظهر الشَّ  فضيع جد 

وازن المفقود نتيجة ِ  "شهرزاد" لتخلق التَّ العنف الذكوري 

فعندما تروي شهرزاد قصصا فاحشة عن نساء فاسقات »

وإفراطهن الجنسي، فإن المثال الخاص للرواية يعارض 

ن، وذلك بتقديم نموذج 
 
الحقيقة المحظورة والمغرية في ا

عكسي، ممثلا في شخصيتها...باعتبارها البطلة الذكية والورعة 

قراء بالطريق في الوقت نفسه، يقصد به ضمان التزام ال

خلاقيا. وتماما مثلما تعارض فضيلة 
 
الصحيح، اجتماعيا وا

ة الصندوق في القصة 
 
شهرزاد وتلغي السلوك الفاحش لمرا

ر حسب49«الإطارية نفسها حضُّ "جيرهار  . والوصول إلى التَّ

ة الصندوق إلى 
 
طور من شخصية امرا تى إلَّ بالتَّ

 
فيشر" ل يتا

ة شهرزاد. ول يمرُّ دُ  ة، وخلق الحترام شخصيَّ بويَّ
 
ونَ تفكيكِ ال

 المتبادل بين الجنسين.

ة  راثيَّ وصِ التُّ صُّ لِ النُّ ا فيما يخص القول بِتَمَثُّ مَّ
 
ا

خرى، على غرار ك تاباتِ 
 
ه ل  ال "، فإنَّ ِ يفاشي  ِ

"، و"الت  ِ يوطي  "السُّ

صنيفي، فهي  يضًا، باعتبار طابعها التَّ
 
يخلو من مغالطة ا

شبه بالمع
 
فات ا ة ك تاباتُ مُصنَّ صة، وخاصَّ اجم المتخص ِ

نُ "وليد صالح  ، وليست نصوصا إبداعية، ويُبي ِ يوطي  السُّ

 إليها إلَّ 
 
الخليفة" علل تصنيف تلك المدونات، التي لم يُلتَجا

خذ المشرعون في ك تابة رسائلهم لتنظيم  »للحاجةِ 
 
وقد ا

ني، وعلى السنة 
 
العلاقات الجنسية اعتمادا على النص القرا

ولى وإلى جانب ذلك شعر العرب بالحاجة النب
 
وية بالدرجة ال

صالهم المباشر بالثَّ   قافاتِ إلى تنظيم تلك العلاقات بسبب ات 

ة التي كانت قد عرفت العديد من ة والفارسيَّ خرى كالهنديَّ الُ 

مم التي دخلت في الإسلام  .31« المؤلفات في هذا الموضوع
 
فال

ةٌ في ا ةٌ تتنافى مع قد تكون لها عاداتٌ خاصَّ لجنس، وشاذَّ

" على  يوطيُّ ل "السُّ ة، ولعلَّ هذا ما حمَّ عاليم الإسلاميَّ التَّ

صْنِيفِ في ذلك. والعائدُ ل ا،  نواظرهالتَّ يجد عَرْضَهُ للجنس جافَّ

شبه بالعرض الجاف 
 
ٍ مُثيرٍ، فهو ا بْ في قالبٍ سردي   لم يُصَّ

ْ
إذ

ة فظ في دللته المعجميَّ مُه اللَّ ِ
مر نفسُه تقربيا في الذي يُقد 

 
. وال

، وبهذا نجد اختلافًا في سياق  ِ يفاشي  ِ
ساء" للت  وصاف الن ِ

 
"ا

راثية الجريئة  وص التُّ صُّ ل النُّ ة تمثُّ الي فإنَّ حُجَّ ليف، وبالتَّ
 
ا التَّ

مَ. هذا باختصار  ِ
وائيين تبدو واهيةً من منظور ما قُد  ِ

من قِبَلْ الر 

ةِ. شديدٍ عن الوَهْمِ الحاصِلِ في تمثُّ  وص التراثيَّ صُّ  لِ النُّ

ة  مثيلات الجنسيَّ نَّ بعض التَّ
 
مثيل، فيبدو ا ا عن التَّ مَّ

 
ا

هُ  ل، لكنَّ وَّ
 
ٍ من نوعٍ مختلفٍ عن ال للجسد قد وقعت في مطب 

ك ثر من نُظرائهم من  ما يُصطَلَحُ ينسحبُ على 
 
ين ا ِ

سوي  عليه بالن ِ
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ين نَ  ِ
سوي  نَّ الن ِ

 
ات؛ ل سويَّ نفسهم رُ ذَ الن ِ

 
للدفاع عن حقوق وا ا

و ما ينعتونهُ 
 
ة المهضومة من قِبَل الرجل، ا

 
ةِ  المرا بالبطريكيَّ

ةِ، والتي تعني حُكمَ  بِ  الذُكوريَّ
 
نثى،  الكبتِ  وممارسةَ  ال

 
على ال

وتكريس دُونيَتها على حد وصف "سعد البازعي"، و"ميجان 

 الرويلي". 

ةَ سارت في اتجاهين: اتجاهٌ يقوم على  سويَّ لكن  الن ِ

س
 
ساس )الجُنوسة( وهو  اس )الجنس(:ا

 
خر على ا

 
، وا سوي  الن ِ

،  ما مايز البيولوجي  . فالقائل بالجنس يقوم على التَّ بعد نسوي 

ةً )رادكالية(، فظهرت بموجبه  ك ثر اُصُوليَّ
 
الي فهو ا وبالتَّ

حركات نسوية متطرفة تدعو إلى التخلص من جنس الذكر »

ة حريتها الجنسية )المث
 
. وبناءً على 31«لية(وحق ممارسة المرا

ة التي  سويَّ نفسَهم خارج إطار الن ِ
 
ون ا سويُّ هذا العتبار يجدُ الن ِ

الي يُصبِحُ  هم يمثلونها من خلال ك تاباتهم، وبالتَّ نَّ
 
يعتقدون ا

نَّ التجاه 
 
قرب إلى الوهمِ منه إلى الحقيقة. ولو ا

 
مثيل ا ذلك التَّ

ه ي نَّ
 
ساس ما بعد النسوي  يعيد لهم بعض الشرعية؛ ل

 
قوم على ا

وازن، ويحدُّ من تطرف  الجُنوسة )الجندر( جاء لكي يحقق التَّ

ساسالتجاه السَّ 
 
ه يقوم على ا نَّ

 
مجموعة من العلاقات » ابق؛ ل

جل 
 
ة من ا

 
التي تمنحها المنظومة الجتماعية للرجل والمرا

تسيير حياتهما، فما بعد النسوية ل علاقة لها بالجنس بقدر ما 

. لكنَّ الحديث على عن سيادة التجاه 32«درلها علاقة بالجن

وَّ 
 
ولى  ادكالي  ل الرَّ ال

 
المتطرف في مرحلة سابقة مع الموجة ال

ة، وتراجعه لحقً  سويَّ مام الموجةِ من الن ِ
 
قُه  ا ا ِ

الثانية ل يصد 

قل، فخِ 
 
طرف هو السائد، والخطاب ما ابُ طَ الواقع على ال  التَّ

سوي  يسيرُ بعد  نَّ بعض  الن ِ
 
ك ثر؛ بدليل ا

 
ك ثر فا

 
طرف ا نحو التَّ

ة ماضيةٌ في الستجابة إلى مطالبه، وتَقْنِيِنهَا.  الحكومات الغربيَّ

ين فحسب؛  ِ
سوي  مثِيلِ ل ينسحب على الن ِ لكنَّ وَهْمَ التَّ

يضًا، وهذا ما يَدْعَمُ وُ 
 
ات ا سويَّ ابقة ةَ هَ جْ بل وعلى الن ِ . نظرنا السَّ

سوي ن يَتحَدثَ صَوتُ هُ لَ عَ ات جَ فتطرُفُ بعضِ الن ِ
 
نَّ يرفضنَّ ا

، وهذا  ات مثلَهُنَّ غيرِهنَّ باسمهنَّ حتىَّ وإن كُنَّ ناقداتٍ نسويَّ

ليسون جاغرا" التي قالت  من طرح  هُ ما نفهمُ 
 
جماعة  إن  »"ا

النساء اللائي ينشدن استبعاد حيواتهن من دائرة فحص نقدي 

يات لهذه تقوم به نسويات من الخارج يتقدمن بعدة حيث

ن  النسويات من الطبقة 
 
الرغبة. تجادل جماعة المومسات با

. والك تابةُ 34«الوسطى يجهلن الظروف الحقيقية لحياة البغاء

عي  قدي، ويدَّ ة هي شَكْلٌ من اَشكَال الفحص النَّ وائيَّ ِ
الر 

ش. في  ها نوعٌ من النتصار لذلك الصوت المهمَّ نَّ
 
صحابُها با

 
ا

ها تَعْرِيُةٌ  نَّ
 
نَّ حين ا

 
شِ الذي ل يريد اَنْ يُتَنَبَهَ إليه؛ ل لذلك المهمَّ

ة العداوة له، كم قَ من حدَّ ِ ن يُعَم 
 
سَبَقَتْ  امن شَاْنِ ذلك ا

 الإشَارَةُ.

د  5 س  قديُّ لتمثيلات الج  ي النَّ  
لق   . التَّ

مَّ 
 
قدي  لِ  يلق ِ تَّ الا بخصوص ا الجسد، فلا  ةِ وعَ ضُ وْ مَ النَّ

يضً  يخلو من مفارقاتٍ 
 
 نافٍ  تلقٍ  يات بينلق ِ التَّ  ضِ بفعل تناقُ ا، ا

خل
 
عمال، وا

 
ِ عن مُ  لها باحثٍ  رتلك ال

ة دسيَّ لنتهاك قُ  غاتٍ سو 

مييزُ كما  .دِ الجسَ   الذي يتوقفُ  ي الستهلاكي  لق ِ بين التَّ  يمكن التَّ

ِ النَّ  ودِ دُ عند حُ  في  بانطباعات ل تخلو معظمها من قدحٍ  ص 

صحابِ 
 
ةِ وا وائيَّ ِ

وص الر  صُّ ياقة الل ِ  ودِ دُ عن حُ  يخرجُ  ها، وقدالنُّ

ص،ةالعلميَّ  ي غير المتخص ِ ِ
زُ المتلق  ى إل وقد ينزلقُ  ، وهذا ما يمي ِ

اتِه كادميون، مطبَّ
 
صُ  ا ن هذا النَّ  ون،ومتخص ِ

 
من  مطومن شا

ي ِ
لق  ن يَ  التَّ

 
صحاب ة جَّ حُ  مَ عَ دْ ا

 
الك تابات المحتفية بالطرح ا

 ِ عن  مْ هُ عدَ هم، وبُ تجعيَّ ورَ ين، ، القاضي بجهل المتلق ِ الإيروسي 

حياة. وفي ال في رِ صْ عَ ال وحِ ، وعن رُ اشِ قَ ة في الن ِ وح العلميَّ الرُّ 

يضًا عندِ المقابل يمكِنُ الحَ 
 
ي نمطٍ  يثُ ا ِ

لق  خر من التَّ
 
، يبدو ا

ه نَّ
 
قرب إلى القِ  ا

 
صحَ ةِ نتجَ المُ  ةِ اءَ رَ ا

 
وليس مجرد  اءٌ رَّ قُ  هُ ابُ ، فا

مثيل قراءاتٍ تقديم عملوا على ين، ومتلق ِ  ةٍ للتَّ يروسي   نقديَّ
 
 ال

 .فسي  ولونيالي، والنَّ فسير الكُ بين التَّ  تْ عَ التي تنوَّ  للجسد،

  الكولونيالي   فسير  التَّ  1. 5

للحضورِ  تٍ تقديم مسوغا "براهيمإعبد الله "حاول 

م  ة، وقدَّ الكولونياليَّ  اءِ طَ تحت غِ  ةِ واية العربيَّ في الر ِ  الجنسي  

ب صالح" "الطي    الهجرة إلى الشمال" ل رواية "موسم 

نموذج، فالجنسُ 
 
 تعكسُ  ةٍ رمزيَّ  بحمولتٍ  واية مبطنٌ في الر ِ  كا

من خلال شخصيات ورؤى » رِ مَ عْ ستَ والمُ  رِ مِ عْ ستَ المُ  ةَ جدليَّ 

جل بلورة هذه تنتمي إلى طرفي التَّ 
 
ناقض المذكور، ومن ا

 الر ِ 
 
لتجسيد هذا  ك ثيرةٍ  ةٍ سرديَّ  واية إلى تقنياتٍ الفكرة تلجا

حد شواغل الر ِ  الموضوع الذي ظلَّ 
 
تها ا

 
واية العربية منذ نشا

ولى، لكن 
 
ي على الموضوع طابعا فِ ضْ يُ  "ب صالحالطي  "ال

العلاقة بين الرموز الحضارية بالعنف،  فغلِ ا، حينما يُ تراجيدي  

والشبق والموت، فتتخطى الشخصيات مستواها النصي 

المتوتر بين الشرق المباشر لتتصل بمجالت الصراع 

 .33«والغرب

واية لٌ مثَّ مُ  قُ ر فالش ِ
 "مصطفى سعيد"ة بشخصيَّ  في الر 

، ببنات لندن حولة الجامحة إلى وطء الغرب ممثلاً الفُ  دُ جس ِ يُ 
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نا»يقول: 
 
 الجنوب يحن إلى الشمال والصقيع،  وا

 
ن همند ا

قضت طفولتها في مدرسة الراهبات، عمتها زوجة نائب في 

في هذا المقتطف  .35«في فراشي إلى عاهرة البرلمان حولتها

 لحوَّ  فقد ،شرق على الغربمن ال ضَاعَفًامُ  افً نْ يجسد عُ 

حش الرهبنة إلى الفُ  حياة ة منالغربيَّ  "مصطفى سعيد" الفتاة

نثى،  . كما اختزلوالعهر
 
ب صالح" الغربَ في جنس ال "الطي 

ةٍ دالةٍ على الخضوعِ  ماتٍ معنويَّ ِ
للهيمنةِ  وما تحملُهُ من مقو 

ةِ. كُوريَّ بيشي" بتجنيس العلاقات اطر جورج ه "تُ عَ نوهذا ما يَ  الذُّ

بيض يعتقد ويتص فالرجل» ةِ الحضاريَّ 
 
ن ر ال

 
ساس ا

 
ف على ا

جميع نساء المستعمر مباحاة له، ويرد الرجل المستعمر 

ة بيضاء مشتهاة 
 
ن كل امرا

 
م طرابيشي وقدَّ . 33«بتطرف مماثل: ا

عصفور " ةَ روايَ  "،الهجرة إلى الشمالموسم " روايةِ  إلى جانب

فيها الحكيم إلى  دَ مَ الذي عَ  "توفيق الحكيم : "ل "من الشرق 

قاد من  .هِ يثِ نِ اْ هجاء الغرب عن طريق تَ  ن النُّ وهكذا تمكَّ

مثيل الجنسي  للجَسَدِ.   ر التَّ ِ
غٍ يبر  ِ

 الهتداء إلى مُسو 

فسيُّ  2. 5 فسير  النَّ  التَّ

زة في بحث  م "جورج طرابيشي" مساهمةً مُميَّ قدَّ

خذ مجموعةً  ب  :الموسوم  ة، واتَّ واية العربيَّ ِ
وديب في الر 

 
عقدة ا

حلِيلِ منها بعض روايات  ة كنماذج للتَّ وائيَّ ِ
وص الر  صُّ من النُّ

يري، وعمل على البرهنة  "سهيل إدريس"، ذات الطابعي الس ِ

ب. ول يَنْحَصرُ 
 
ة  على فرضية قتل ال وديببيَّ

 
فسي  في ال ي النَّ ِ

لق  التَّ

ا، ا نفسي  فحسب؛ بل كذلك على )التداعي( بوصفه مفهومً 

فُ في  قنية تتك ثَّ لية عملية تنهض بوظيفة علاجية. وهذه الت ِ
 
وا

يضًا، ويُ 
 
يرية ا واية الس ِ ِ

دُ الر  ِ
مط  ؤك  نَّ هذا النَّ

 
"جابر عصفور" ا

إلى الإفضاء بمكنون ميل الفرد المعاصر » بِوُضُوحٍ عنيكشفُ 

نفسه، والعتراف لنظيره القارئ بما يدني هذا العتراف إلى 

قرب إلى التطهر بالبوح الذي يشبه إفصاح 
 
حال شعائري ا

و شبه است
 
رسال الذات المستلقية  السيرة الذاتية عن كاتبها، ا

شكال 
 
ريكة التحليل النفسي في شكل مواز من ا

 
على ا

 .37«العتراف التطهري 

ةُ العترافِ كما يصطلحُ عليها "جابر عصفور" فرواي

شبه باعترافات المذنبين في الكنيسة، تتيحُ لصاحبها تصريف 
 
ا

ل غُفرانًا، فيتماهى  ق له بواسطةِ الك تابةِ الذي تُمث ِ ِ
عور المؤر  الشُّ

عالم الحقيقة المُعاشة من قِبل الكاتب مع عالم الخيال، 

ن ذَ 
 
رُ لنفسه كَشْفًا وفي ال ِ

ه ويُوف  ن ذلك كل 
 
اتِهِ حجابًا، ومن شا

مره من قارئه. وكذا 
 
ن يُك تشف ا

 
صه من الكبت دون ا ِ

ن يخل 
 
ا

وائيين،  ِ
داعي حالتين مرضيتين لدى الر  ةُ، والتَّ وديبيَّ

 
تصبحُ ال

ة.  زت الك تابة الروائيَّ تُضاف إلى الحالت غير العادية التي ميَّ

ة لم فسيَّ فسيرات النَّ نَّ التَّ
 
خير نجد ا

 
يَّ جُهْدٍ  وفي ال

 
يضا ا

 
خر ا تدَّ

. مثيل الجنسوي  ةٍ لذلك التَّ غاتٍ إضافيَّ ِ
 في اختلاق مسو 

نف  على الجسد6 : عنف  بالجسد، وع  يب   . ترك 

مثيلات للجسد في بعض  بعد متابعة مختلف التَّ

ضَحَ  مثيلات اتَّ هة لتلك التَّ قُود الموجَّ الك تاباتِ، فضلًا عن النُّ

ِ فع
ها جاءت في سياق رد  ن 

 
ل نزعة ما بعد حداثية ضدَّ ا

ة،  ة، والجتماعيَّ يم الفلسفيَّ ِ
ة منظُومةِ الق  الحداثة؛ فراديكاليَّ

نثوي  
 
ٍ ال ، وبوجه خاص  لت الجَسَدَ الإنساني  ة كبَّ والسياسيَّ

بموجب ذلك إلى  دُ سَ بمجموعةٍ من المحظُورات، فاستحال الجَ 

ابوهات التي ل يمكن المساسُ بِقُدُسيَّ  تِها؛ طابو من الطَّ

خذ 
 
عنفَ مِنْهُ، وا

 
ِ فعلٍ ا

ن يُقَابَلَ الفِعْلُ برد 
 
الي فلا غرابةَ ا وبالتَّ

العنف الجسديٌّ بذلك توجهين اثنين: عُنْفٌ بالجسد، وهنا 

خطر 
 
خذُ كواسطة لممارسة العنف. وعُنْفٌ على الجسد، وهو ا يُتَّ

نَّ ذلك العنف 
 
ي ا

 
 الغائية؛ ا

 
من سابقه، لقيامه على مبدا

ِ ذاته. وهذا ما يلاحظ في ك تابات "رشيد الممارس 
غايةٌ في حد 

بوجدرة" فعنف الخطاب الجنسي  عنده، يوازيه عنفٌ لغويٌّ 

ى في ما يُعثر على نظيرا له حتَّ "الخبز الحافي"، ول حتى في  قلَّ

قل.
 
ناها على ال

 
ة التي قرا وص الروائيَّ صُّ ٍ من النُّ ِ نص  ي 

 
 ا

ه فقد اَبانَت ِ
تمثيلاتُ الك تابةِ  وفضلًا عن هذا كُل 

مت  ِ
ي التي قُد  ِ

لق  تها على-والتَّ ك ثير من الحالت المرضية  عن-قلَّ

ة في تمثيلاتها  ة العربيَّ وائيَّ ِ
التي اِعْتَرَتْ بعضَ الك تاباتِ الر 

رجسية، ضِدَّ  ة للجسد. فبعضُها يعاني من شعور بالنَّ الجنسيَّ

خرُ 
 
ة. والبعضُ ال خر الذي مَارَسَ عليه عُنْفَهُ في حقبة تاريخيَّ

 
ال

شُ  يُكابِدُ في عوالمِ  ا من ذلك إلَّ كاد يجد مَنَاصً ، فلا يورِ عُ اللاَّ

خر ل يلتمسُ طريقًا لكسر رُهَاب 
 
ة. وا وائيَّ ِ

من طريق الك تابة الر 

س  ة إلَّ من تحطيم طابو الجنس المُقدَّ ياسيَّ لطة الس ِ طابو السُّ

خرى ضَرَبَ طابو 
 
لت ا لطة. في حين فضَّ من قِبَل تلك السُّ

ذوذ، والمثل ين بطابو الجنسِ بتكريسِ الشُّ ِ
يات تحت غطاء الد 

ة من  عظم نيتشويَّ
 
ة الرادكالية، وكانت بهذا الصنيع ا سويَّ الن ِ

شارت إلى وقوف نيتشه ضدَّ 
 
نَّ هناك دراساتٌ ا

 
نيتشه نفسه؛ ل

ة والمثليات، وبالتَّ 
 
من المثالية  الفكاكَ  الي لم يستطعْ المرا

هُ  نَّ
 
في هذه النقطة  والميتافيزيقا التي نَذَرَ عمره لنقضها؛ ل
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كان يفكر انطلاقا من مقولتها، بينما سقطت ك تاباتٌ  بالذات

اُخْرَى في مرض "الفيتيشية". ول تكاد كل الحالت التي 

ن تخرج من الإطارين المذكورين سابقاً:
 
عنف  ذكرناها ا

ركيب عن مدى  خر على الجسد. لقد اَبَانَ هذا التَّ
 
بالجسد، وا

ة  ة، والجتماعيَّ رات الفَلسفيَّ صوُّ ثير التَّ
 
المتطرفةِ حول الجسد تا

ك ثر تَطَرُفاً، ولم تكن نابعًا من قناعات 
 
في إنتاج خطاب ا

ِ فعل تجاه الخطابات السَّ 
ة، بقدر ما هو نابعٌ من رد  ، ةِ ابقَ محضَّ

فْضَى في نهاية المطافِ إلى حالت ٍيمكن 
 
ن تُوصَفَ ا

 
ها  ا نَّ

 
با

ة.  مرضيَّ

 . خاتمة  7

م، خَلصت هذه الورق ةُ إلى بالإضافة إلى ما تقدَّ ةُ البحثيَّ

لت  ة التي تمثَّ وائيَّ ِ
تاباتُ الر  ات اُخْرَى، وَقَعَت فيها الك ِ مطبَّ

لت  لها خطاُ الختِزَالِ، فقد حَوَّ وَّ
 
، ا ٍ الجَسَدَ من مَنْظُورٍ إيروسي 

تَاباتُ  يقُونَيةٍ للجِنْس فالجَسَدُ ك ثيرًا ما  تلك الك ِ
 
الجَسَدَ إلى ا

 . ِ مثِيلِ الختِزَالي 
قَرِينَةٍ للجنسِ من فُرْطِ ذلك التَّ يُستَعمَلُ ك َ

قْدَرُ على حَمْلِ تمثيلاتٍ اُخْرَى غير ذلك، 
 
نَّ الجَسَدَ ا

 
، ا والحقُّ

ةٍ،  ةٍ، حضاريَّ يديولوجيَّ
 
 بِالإمكانِ إحَاطَتَهُ بحُمولتٍ ا

ْ
إذ

ة في تنوُعها.وج يات الإنسانيَّ ِ
جل  ، مختلفُ التَّ ةٍ، وبوَجهٍ عام ٍ  وديَّ

ين العَرب في نوعٍ من الوَهْمِ في  وقع بَعْضُ الروائي ِ

ِ المَ  سوِي  ِ
مثيلِ، نتيجة اعتقادِهِم تمثيلَ الجَسَدِ الن  ، وعِ مُ قْ التَّ

لة في المُ  فاع عن حقُوقِهِ المشروعة المتمث ِ ِ
 اواة مع الرجلِ سَ والد 

شْكَالِ المَيزِ ضدَّ الُنُوثة، ول 
 
ِ ا
صعدةِ، ونَبْذِ كُل 

 
ة ال على كافَّ

ما على  ين فَحَسب؛ وإنَّ ِ
سوي  ين الن ِ وائي ِ ِ

مرُ على الر 
 
يَنْسَحِبُ ال

يضًا. ولعلَّ ما يَحْمِلُ على هذا الوَصْفِ هو رفضُ 
 
سوياتِ ا الن ِ

ن يكونَ 
 
ة ا سويَّ ةٍ الجَسَدُ موضُوعَ  بعض الحركاتِ الن ِ

َ
مساءَل

تَابةَ  نَّ الك ِ
 
ةٍ، وسَبَقَتْ الِإشَارَةُ في متن هذا البحثِ إلى ا نقديَّ

عنهُ تُعَدُّ شَكْلًا من اَشكَال تلك المُسَاءَلتِ. يُضافُ إلى هذا 

سَاسًا بالتمثُلات الخاطئة لبعض 
 
ق ا الوَهْمِ وَهْمٌ ثانٍ يتعلَّ

ة ك  ة الجنسانيَّ ةِ العربيَّ راثيَّ وص التُّ صُّ لف ليلة وليلة التي النُّ
 
: ا

ي 
 
مطي، ا ها ل تعكسُ ذلك الفهم النَّ نَّ

 
راسات ا ِ

ثبتت بعض الد 
 
ا

ذيلة. دب المجون والرَّ
 
ا ل  بوصفها اُنموذَجًا مثاليَّ

ن يُضاف ويمكنُ 
 
ةُ  ا ابقَةِ إشكاليَّ تائجِ السَّ إلى النَّ

داةٍ 
 
ل فيهِ إلى ا ِ للجَسَدِ، على نحو تحوَّ وغمائي 

وظيفِ الدُّ التَّ

الي خرج عن اُطُرِ لتمر يرِ خِطَاباتٍ ونفي اُخرَى مناقضة لها. وبالتَّ

. ِ وظيفِ الفني   التَّ
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ة للك تابة،  .1 نا والطابو، مقاطع من سيرة ذاتيَّ

 
ة للك تاب، القاهرة، مصر،  30ع، 11، مجمجلة فصولإدوارد الخراط: ا  ،1991الهيئة المصريَّ

 .11ص
يالمي:  .1 مد الد  ة، عبد الص  ة العربيَّ  .111، ص1339، لبنان،، بيروت1الطليعة، طدار  سوسيولوجيا الجنسانيَّ
ن الكريم،  حسن حنفي: .0

 
قافة والفنون، الكويت، 03، مج31، عمجلة عالم الفكرالروح والجسد في القرا على للثَّ

 
، 1339، المجلس ال

 .13ص
بو الفداء بن ك ثير: .1

 
ن العظيمتفسير  إسماعيل ا

 
 .1121، ص1333، بيروت، لبنان، 1الفكر، ط، دار 0، جالقرا

ني،  .2
 
على للثقافة والفنون،  ، المجلس03، مج31، عالفكرمجلة عالم محمد إقبال عروي: مستويات حضور الجسد في الخطاب القرا

 
ال

 .19، ص1339الكويت،
ِ البغدادي:  .1 لوسي 

 
ين محمود ال ِ

ن والسبع روح المعاني في تفسير الشهابُ الد 
 
، بيروت،  ، دار12، جالمثانيقرا ِ راث العربي 

لبنان، إحياء التُّ
 .120ص

3.   : ِ ازي  ين الرَّ ِ
د فخر الد  فسير الكبيرمحمَّ  .21، ص1991بيروت، لبنان،، 1الفكر، ط ، دار12، جالتَّ

ة: .9 م الجوزي  بو عبد الله بن قي 
 
ين ا حياء  شمس الد 

أ
رواح الموتى والا

أ
وح، في الكلام على ا قوال الرُّ

أ
ثار وا

 
ة والا نَّ بالدلائل من الك تاب والس 

 .131ص ،1990، بيروت لبنان،1، دار القلم، طالعلماء
راع الطبقي   ينظر، ياسين بوعلي:  .9 ين والجنس والص    

الوث المحرم، دراسات  في الد   .  10، ص 1939، بيروت لبنان، 1، دار الطليعة، طالثَّ
فلاطون:  .13

 
شر،تر فؤاد زكريا،  ،الجمهوريةا باعة والنَّ ِ

 
ة، مصر، دار الوفاء لدنيا الط  .131، ص1330الإسكندريَّ

د هشام:  .11 فلاطونمحمَّ
أ
ة للمعرفة، ا ظرية الفلسفيَّ ار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ،كانط-ديكارت-في النَّ رق، الدَّ فريقيا الشَّ

 
، 1331ا

 .11ص
ليلي، عنفٌ على الجسد،  .11 قافة والفنون، الكويت،  ، المجلس03، مج31، عالفكرمجلة عالم عبد الرحمن الت  على للثَّ

 
 .122، ص1339ال

 .121نفسه، ص المرجع .10
، محاولة لقلب كل القيم فريدريك نيتشه: .11  القوة 

رادة  رق، محمد تر: ،ا  فريقيا الشَّ
 
اجي، ا ار البيضاء، المغرب،  النَّ  .91، ص1311الدَّ

حدك تاب للجميع ولغير  هكذا تكلم زرادشت،فريدريش نيتشه:  .12
أ
لمانيا،، كولونيا1الجمل، طعلي مصباح، منشورات  تر: ،ا

 
، 1333، ا

 .32ص
سوية وفلسفة العلم،  .11 على للثقافة والفنون، الكويت، ، المجلس01، مج31، عالفكرمجلة عالم يمنى طريف الخولي: الن ِ

 
 .11، ص1332ال

ة بيير بورديو: .13 ة  ماهر تريمش، مرا: سلمان قعفراني، ، تر:الهيمنة الذكوريَّ رجمة، طالمنظمة العربيَّ  .19، ص1339، بيروت لبنان،1للتَّ
لى نظريات الرواية بيير شارتيه: .19 ار1توبقال، ط، تر: عبد الكبير الشرقاوي، دار مدخل ا   .111. ص1331البيضاء، المغرب، ، الدَّ
ة عبد الرحمن بوعلي:  .19  المغامرة الروائيَّ

 
ة وتطورها في ال واية العربي  ِ

، منشورات ضفاف، 1دب العربي الحديث، ط، بحث في تشكيل الر 
 .113مؤسسة النخلة للك تاب، وجدة، المغرب، ص

قدنبيل سليمان:  .13 بداع والنَّ ة1للنشر، ط، دار الحوار في الا  ذقيَّ  .31، ص1991، سوريا،، اللاَّ
عر، .11 رع والش ِ دونيس: الشَّ

 
ة فصول، ا ة للك تاب، القاهرة، مصر،11مج ،30ع مجلَّ  .11، ص1991، الهيئة المصريَّ
قْد  ملكة الحكم إمانويل كنت: .11 ة  تر: ،ن  رجمة، طغانم هنا، المنظمة العربيَّ  .111، ص1332، لبنان،، بيروت1للتَّ
وائيُّ وتجربة المعنىسعيد بنكراد:   .10  

رد  الر  قافي السَّ ار البيضاء المغرب، بيروت،1العربي، ط، المركز الثَّ  .111، ص1339لبنان،  ، الدَّ
غة ثقافة الوهم، الغذامي: عبد الله ينظر:  .11 ة الجسد واللُّ

أ
قافي مقاربات  حول المرا  .1999، لبنان، ، بيروت1العربي، ط، المركز الثَّ

وما ناريان وسندرا هاردنغ:  .12
 
، جيمنى طريف  تر: ،نقض مركزية المركز ا  .11، ص1311 المعرفة، الكويتعالم  ، سلسلة1الخولي 
خرون: .11

 
شكروفت وا

 
ةدراسات ما بعد  بيل ا ساسية، ،الكولونيالي 

 
خرون، المركز القوميُّ  المفاهيم ال

 
حمد الروبي وا

 
رجمة، طتر: ا ، 1للتَّ

 .1313، مصر،القاهرة
يالمي:   .13 مد الد  ة  عبد الص  ةسوسيولوجيا الجنسانيَّ  .111، صالعربيَّ
راع الطبقي  ياسين بوعلي: الثالوث المحرم،   .19 ين والجنس والص    

 .12، صدراسات  في الد 
عرج: واس  .19

 
دة المقاميني ال  .112، ص1333موفم للنشر، الجزائر، ،سي  

ةِ، فإن نزوة الموت تنزع إلى العودة إلى  الثاناتوسية: .03 عُضويَّ
ساسية عند كل كائن هي للعودة إلى الحالة اللاَّ

 
تتمثل نزوة الموت في النزعة ال

 حالة سابقة.
برإبراهيم الكوني:  .01 نوير، طالت    .01.ص1991لبنان، ، بيروت، 0، دار التَّ
 .01نفسه، صالمصدر  .01
 .13نفسه، صالمصدر   .00
حلام مستغانمي:   .01

 
داب، طدار  ،ذاكرة الجسدا

 
 .  92، ص1333،بيروت، لبنان، 12ال

02.   : سةُ النتشار  ،مقاربات حواريةمعجب الزهراني  ، طمؤسَّ ِ  .11، ص1310، بيروت لبنان،1العربي 
حلام مستغانمي: ذاكرة   .01

 
 .011الجسد، صا
:سعد  .03 ، البازعي  ة قلق  المعرفة  ة وثقافيَّ ات  فكريَّ شكاليَّ ، ط ،ا  ِ قافي العربي 

ار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، 1المركز الثَّ ، 1313، الدَّ
 .21ص
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لف ليلة وليلة جيرهارد فيشر: .09
 
ة الإطارية ل نثى في القصَّ

 
سيس نموذج لدور ال

 
ر وتا حرر، الخضوع: عملية التحضُّ ، تر:سمر فوضى الجنس، التَّ

ة للك تاب، القاهرة، مصر،  31،ع11مج مجلة فصول،عطار،   .101، ص 1991الهيئة المصريَّ
 .111-111صص  المرجع نفسه، .09
لهة، مرض الحب، وليد صالح الخليفة: .13

 
 .91، ص1999، لبنان،، بيروت39، مج01، عمعاصرةمجلة ك تابات  إسطوغرافيا الجنس وال

خرون:  .11
 
ة الماخطابات علي عبود المحمداوي وا و تعديل المشروعات الفلسفيَّ

أ
مان،بعد في استنفاد ا

 
ياض، دار ال ِ

 ، منشورات ضفاف، الر 
باط، منشورات الختلاف، الجزائر، ط ِ

 .113، ص1310، ،1الر 
 .111المرجع نفسه،  .11
وما ناريان وسندرا هاردنغ: .10

 
 .09، صالمركزنقض مركزية  ا
واية العربية وتعدد عبد الله إبراهيم:  .11  

قافات، سلالات  وثقافات  الر  ات والثَّ رد، المرجعيَّ ة ممكنات السَّ واية العربيَّ ِ
، مداخلة ضمن ندوة: الر 

على للثقافة، الكويت، 31ج
 
 .11-11ص  ، ص1339، المجلس ال

مال الطيب صالح: .12 لى الشَّ  .01، بيروت، لبنان، ص 31، دار العودة، طموسم الهجرة ا 
ةشرق وغرب رجولة جورج طرابيشي:  .11 واية العربيَّ  

زمة الجنس والحضارة في الر 
أ
نوثة، دراسة في ا

أ
، بيروت، لبنان، 31، دار الطليعة، طوا

 .13، ص1993
  جابر عصفور:  .13

ة للك تاب، القاهرة، مصر، وايةزمن الر   .113، ص1999، الهيئةُ المصريَّ
 


